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 صفحة  222 :عدد الصفحات. 
  71=  5ب : الصفحة قياس x 22. 
  تصميم الغلاف بريشة المؤلف. 
 م4991: الطبعة الأولى. 
  م3002: الثانيةالطبعة. 
  ت عمليات التنضيد والإخراج في دار الفكر ـتم

 .الفلسفي للدراسات والترجمة والنشر بدمشق
   تمت الطباعة في دار الرفاعي بدمشق ومنها

يطلب الكتاب على رقم الهاتف أو الفاكس 
 9772225050 :التالي

 الحقوق جميعها محفوظة. 
لةٍ تمنع طباعة هذا الكتاب أو بعضَه بأيِّ وسي

من وسائل الطِّباعةِ والنَّشر والإعلام من دون 
 .موافقةٍ خطيَّة من النَّاشر أو المؤلِّف

  الفكر الفلسفيدار : اشرنَّ ال. 
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مة  مقدِّ
 

 

إن التقى الأعَزب والمتزوِّج فكلاهما : قيل

شكلة الحقيقيَّة التي نعاني منها، يحسد الآخر، والم

المفارقة  / فيما يخصُّ موضوعنا، تشبه هذه الطُّرفة

تماماً، إذ إنَّ أنَصار التَّحديث الشِّعريِّ ينظرون إلى 

وضروبه على أنَهم فئةٌ ( الشَّطرتين)أنَصار شعر 

متخلِّفةٌ، عقليَّتها منغلقةٌ ومتحجِّرة، غير قادرين على 

حياتيَّة الجديدة، وربَّما نعتوهم تفهُّم الأنَماط ال

وفي الوقت . بالرَّجعيَّة والانهزاميَّة والقصور العقلي

ذاته ينظر أصَحاب الشِّعر الشَّطريِّ إلى المحدثين 

على أنََّهم أغَرار، عابثون، قصرت مواهبهم عن قول 

الشِّعر الحقيقيِّ فتمسَّكوا بهذا المحدث الغثِّ 

ه وتنكَّروا للشِّعر وتعلقوا به، ومدحوه وقرَّظو

الحقيقي، ولذلك كثرت الدَّعوات من الفريقين إلى 

أشَياء تدعو إلى الضَّحك فعلا؛ً فكلُّ فريقِ يطالب 

بسوق الفريق الآخر إلى المصحَّات العقليَّة أوَ إلى 

 .إصلاحيات الأحَداث أوَ المحاكم الجنائيَّة
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أنََّ إنَّ الأشَدَّ غرابة أيَضاً أنَ يدَّعي كلُّ فريقٍ 

شعره هو الذي يحتاج إلى الموهبة الأعَظم والقدرة 

الأكَبر والبراعة الأجَل والثَّقافة الأوَسع؛ ففريق 

في هذا الشِّعر تتجلَّى : الشِّعر الشَّطريِّ يقول

الموهبة الشِّعريَّة الحقيقيَّة، وقول الشِّعر المحدث 

أمَرٌ أيَسر من اليسير على من ملك موهبة التَّشطير 

بل إنَّ : ويقول الفريق الثَّاني. كس غير صحيحوالع

الموهبة الشِّعريَّة الحقيقيَّة تتجسَّد فعلاً في الشِّعر 

الحر، وهو أصَعب من شعر الشَّطرتين، ولذلك فإن 

من يقول الشِّعر الحر قادر على التَّشطير والعكس 

 .غير صحيح

هذا الحال يشبه أيَضاً الاحتقار المتبادل بين 

العابث، فإنَّ الأخَير ينعت ( الرَّسَّام)لفنَّان الجمهور وا

الجمهور بالجنون والحمق والقصور العقلي لجزه 

عن فهم وإدراك فنِّه الرائع، والجمهور يسم هذا 

الفنَّان بالتَّحامق والغباء لأنََّه يضحك على ذاته قبل 

الهادئة على قطع القماش،  غيره بعبثيَّته الصَّاخبة أوَ

ذات دلالات ومعانٍ ( خربشاته)لك أنََّ ويدَّعي فوق ذ

 .كبيرةٍ تحتاج إلى عقلٍ راجحٍ ليفهمها

تُرى أيَُّ الفريقين أصَدق وأصَوب؟ وهل من 

 سبيل إلى فهم أوَ تفسير هذا التَّناقض؟

لست أدََّعي عدم الانحياز إلى أحَد الفريقين، 

وإلا لما كان العنوان على ما هو عليه، ولما كان لي 
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في هذه المشكلة أسَاساً، ولكن يحقُّ   أنَ أتَدخل

لي أنَ أدََّعي أنَِّي لم أدََّخر جهداً لأكَون موضوعيَّاً قدر 

المستطاع، بعيداً عن الهوى والميل العاطفي الذي 

كثيراً ما يحرف عن رؤية الحقِّ كما هو، وهذا ما 

 .أتَمنَّى أنَ أكَون قد وفِّقت فيه

موضوعيين،  إن المطلوب منَّا دائماً أنَ نكون

عقلانيين، لا تأخذنا العزَّة في أنَفسنا، ولا تخدعنا 

المظاهر، ولا تخلبنا اللوامع، ولا نلقي الكلام جزافاً 

على عواهنه، وإنَّما نقرن القول أوَ الرَّأي أوَ الموقف 

بالحجَّة والدَّليل لأنََّ هذا ما يتطلبه العلم المعاصر، 

حو هذا النَّحو، ومن لم فمن أرَاد أنَ يكون علميَّـاً فلين

يعجبه ذلك أوَ لم يستطعه فليتنحَ وليـبق آراءه له، 

ولأنََّ من يحترم نفسَه يحترم قارئه، ومن يحترم 

قارئه لا يلفُّ ولا يدور كالضَّبع حوله، بكلامه المبهم 

والغامض، وإنَّما يواجهه مباشرة بوضوح، دون 

قارئ يفهم فجاجةٍ أوَ ركاكة أوَ مواربة أوَ استغباء فال

 .وإلا لما قرأ

ولذلك، على سبيل المثال، عند اصطدامنا بتنازع 

ادِّعاء المواهب الشِّعريَّة الحقيقيَّة نقول للمدَّعي 

هات برهانك إن كنت من الصَّادقين، بمعنى إن كان 

محدثاً نقول هات تشطيراً وإن كان مُشَطِّراً قلنا هات 

من هذه  وسنجد في الفصول القادمة كثيراً. حرَّاً

 .الادِّعاءات التي تتطلَّب هذه المواجهة
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بالاستناد إلى ذلك فإنِّي وإن ادَّعيت انهيار 

الشِّعر الحرِّ سلفناً كما تضمَّن العنوان فإنِّي لم أتَرك 

باباً موصداً غير قابلٍ للفتح وإنَّما تركت المحاور 

مشرعةً لكلِّ من رغب في الإبحار، لأنََّ الحوار لن 

ولن ينتهي، حتَّى ولو حمل هذا الكتاب يتوقَّف 

البرهان القاطع على انهيار الشِّعر الحرِّ وموته فإنَّ 

التَّحديث والتَّجديد لن يتوقَّف أبَداً، ونحن لا نريد 

لشعرنا العربي أنَ يتقوقع أوَ يتحجَّر أوَ ينغلق على 

 .ذاته وإنَّما نريد له مزيداً من النَّماء والتَّجدُّد والحيويَّة

ويخطئ من يعتقد أنََّ التَّجديد في الشِّعر العربي 

محصورٌ فقط في أنموذج الشِّعر الحرِّ المعروف 

ويخطئ من يعتقد . بشاكلته التي لم تتبلور حتَّى الآن

غير قادرٍ على التَّجدُّد ( العمودي)أيَضاً أنََّ شعرنا 

والانطلاق والانعتاق، أوَ غير قادرٍ على الارتقاء 

ويخطئ أيَضاً من يعتقد أنََّ شعرنا العربي . والسُّمو

ـ يقلُّ أهَمِّـيَّةً عن أيَِّ  على ما هو عليه ـ( العمودي)

شعرٍ عالميٍّ آخر، لأنََّ العالميَّة ليست بتقليد الآخرين 

 .واتِّباعهم

وأخَيراً لا بدَّ من الإشارة إلى أنََّ الفصل 

، قد كتب في انهيار الشِّعر الحر :المعنون بـ

م، وأضُيفت له بضع شواهد في  4891 عام

م، دون أيَِّ تعديل أوَ تغيير، وقد نشره  4881 عام

في الثَّمانينات لعدم توافقه مع خطط النَّشر في 
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َّت المحليَّة والعربيَّة التي أرُسل لها، أوَ لعدم  المجلا

صلاحيَّته العلميَّة أوَ النَّقديَّة لست أدَري، ولذلك 

تعديلٍ عليه تاركاً الحكم  فضَّلت عدم إدخال أيَِّ

 .للقارئ الآن

، حول شبهات المحدثين: أمََّا الفصل المعنون بـ

، ابتسام الصِّماديفهو ردٌّ على مقالةٍ للشَّاعرة 

نشرت في جريدة الثَّقافة الأسُبوعيَّة بدمشق، 

م، والحقُّ أنََّا لم نقصد الشَّاعرة  4881 عام 14 العدد

إنَّما كان بمثابة تعليقاتٍ بحدِّ ذاتها في ردِّنا، و

وتوضيحات للشُّبهات التي يثيرها أنَصار الشِّعر الحر 

فليست الشَّاعرة وحدها هي التي تثير هذه الشُّبهات 

وإنَّما الجميع تقريباً، ولذلك نرفع إلى الشَّاعرة 

 .اعتذارنا

 
ت السيد أحمد  عزَّ

ام  دمشق ـ معضميَّة الشَّ
 .هـ 1111رمضان  11الاثنين في 

 .م  1991شــباط  11الموافـق لـ 
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لا أرُيد أَن أتَحدَّث عن تجربتي الشِّعريَّة كي 
عري وخصائصه ولا غير ذلك مما قد أَعرض مزايا ش

يوحي به العنوان، وإنَّما سأُحاول جهد المستطاع 
الوقوف عند ما يخصُّ موضوع حديثنا في انهيار  5 

، لأتَوقَّف عند عدَّة مواقف هي بقدر  الشِّعر الحرِّ
يّـَة، وبقدر غرابتها عاديَّة ولست أنُكر . طرافتها جدِّ

ة في نفوري من أنََّها كوَّنت بعض العوامل الحاسم
الشِّعر الحرِّ وابتعادي عنه، ولأنَِّي أَخشى أَن تكون 
مواقف شخصيَّة، أَو أَن تكون مواقفي مجرَّد ردود  01 

أَفعال انفعاليَّة، فقد آثرت أَن أقُدِّمها للقارئ على 
 .أنََّها جزءٌ من البحث ليحكم هو فيها حكمه

 التَّمهيد
أتمَّ الثَّانية عشرة من عمري، قبل أَن ( العمودي)بدأت كتابة الشِّعر 

ولكنَّها من غير شكٍّ بداية فجَّة تفتقر إلى كثيٍر من مقوِّمات الشِّعر، ذلك  05 

أَنِِّّ لم أَكن أعَرف حينها أَوزان الشِّعر ولا إيقاعاته ولا موسيقاه، وهذا ما 
الموجود الآن في نجران  ـمحمود مفلح نبَّهني إليه أُستاذي الشَّاعر والقاص 

ـ فعكفت على دراسة الَأشعار وحفظِّها،  سُّعوديَّة، أَطال الله عمرهبال
من تلك السَّنة  فوزي الشِّهابيوعلى مراجعة أُستاذي الشَّاعر المرحوم 
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ـ فيما أَكتبه من أَشعار وقصص؛ وقبل  مفلحبسبب سفر الُأستاذ  ذاتها ـ
اً من الَأش عار، منها أَن أَتمَّ الخامسة عشرة كنت قد حفظت كثيراً جدَّ

المتنبِّي وبدوي الجبل وطائفةً من أَشعار الزَّوزني المعلَّقات السَّبع بشرح 
وفي هذه السِّن كنت أَكتب الَأشعار الموزونة، . والشِّعر الأنَدلسي وغيرها

ويذكر الُأستاذ  وأذَكرـ. بل الخالية من الَأخطاء العروضيَّة إلى حدٍّ بعيد 5 

 مادَّة اللغة العربيَّة في الصَّف الَأول الذي درَّسني عبد العظيم المصري
ـ أَنِِّّ كنت أعَرف بحر البيت أَو  الثَّانوي، وكذلك أَصدقائي المقرَّبين

القصيدة المدروسة بمجرَّد السَّماع ودون تقطيع عروضي، وقد أعَطيته ذاته 
قصيدةً طويلةً كتبتها بمناسبة عيد المعلم، خصَّص بسببها حصَّةً كاملةً 

أفَدت منه كثيراً في فهمي ....  عن الشِّعر وخصائصه ومزياهللحديث  01 

 .الشِّعر وتعاملي معه
 ؟ما مبرِّر عرض العضلات هذا: قد يقول قائل

لن أدََّعي أَن شعري عظيم، ولن أدََّعي العصمة من الخطأ، ولكنيِّ 
 ـ حينها أدََّعي أَنِِّّ هضمت أَوزان الشِّعر مبكراً، وإن أَخطأت في الَأوزان ـ

فليس خطأي فاحشاً، والحقُّ أَوردت ذلك لارتباطه بما سيأتي من مواقف  05 

 .مررت بها وليس لَأمر آخر أبَداً 

 كتابة الشِّعر الحر
الذي درَّسني في محمود مفلح أفَدت أُستاذي الشَّاعر 

ـ معنى الشِّعر  وكنت في الصَّف الثَّانِّ الإعدادي حينها م ـ 7011 عام
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نه، ولم أَكن أعَرف الَأوزان آنئذٍ، ولذلك عندما الحرِّ وكيف تكون أَوزا
عرفت الَأوزان جرَّبت أَن أَكتب هذا النَّمط من الشِّعر فوجدته سهلًا، 
يسيراً، حتََّّ إنِِّّ كنت أَكتب القصيدة متَّ أَشاء فتراكمت لديَّ عشرات 

ام ـ أَنَّ مهرجاناً شعريَّاً سيق م 7011 في عام القصائد، وأذَكر أَنِِّّ علمت ـ
على مستوى المحافظة، وهو بمثابة مسابقة، وهناك لذلك لجنة تحكيم،  5 

علمت ذلك من أَحد المسؤولين عن المهرجان قبل يومٍ واحدٍ فقط فطلبت 
منه أَن يأذن لي بالمشاركة ففعل، فكتبت مجرَّد عودتي إلى البيت قصيدةً 
اً، حرَّةً وقعت في أَكثر من خمسة عشرة صفحةً خلال وقت قصيٍر جدَّ 

وكان موضوعها عن الاجتياح الإسرائيلي للبنان والمقاومة الوطنيَّة، أعَجبت 
 01 .القصيدة اللجنة ونالت علامةً جيَّدةً 

لقد كان تصوِّري عن الشِّعر، ومفهُومه عندي، من خلال ما قرأت 
وحفظت وسمعت أنََّه فنٌّ عظيمٌ جليل ليس يأتي الإنسانَ كيفما اتفق، لَأنَّ 

إلا لعظيم، ولا يقدر عليه إلا عظيم الموهبة وفذُّ القدرات،  ملكته لا تؤتى
وغير ذلك من الصُّور ....  يفرض أَصحابه أنَفسهم على التَّاريخ والزَّمان

الرَّائعة عن الشِّعر، ولذلك صُدمت عندما كانت تنثال عليَّ القصائد بهذه  05 

ن يكون الشِّعر أيَعقل أَ : الكثرة مما يسمَّى بالشِّعر الحر، وتساءلت كثيراً 
 !على هذه العظمة والرِّفعة والسُّموِّ وقوله على هذه السُّهولة والبساطة؟

هذا يعني إمَّا أَنِِّّ شاعرٌ عظيمٌ غير عاديٍّ ولست كذلك أبَداً، 
الحقُّ أَنَّ هذا الخاطر تردَّد . أَنَّ الشِّعر الحرَّ غير خليقٍ بأَن يكون شعراً  أو
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اً، ولذلك تردَّدت في الاقتناع بهذا الشِّعر، بل لم في ذهني كثيراً وكثيراً جدَّ 
بعد حوالي سنتين من  أقَتنع بأَنَّ الشِّعر الحرِّ من الشِّعر، فما كان منيِّ ـ

ـ إلا أَن مزَّقت كلَّ ما كتبت على هذا النَّحو وتنكَّرت له ولا  المهرجان
 .سيَّما بعدما ترسَّخت لدي بعض القناعات فيه

 5 تمزيق أَشعاري

تعرَّفت ( حرَّاً )لقد كان الشَّخص الذي أَشركني في المهرجان شاعراً 
عليه قبل ذلك بقرابة العام، ولصغر سنيِّ وفرط جهلي وثقت به وحسبته 

مطبوع، ( ديوان)شاعراً حقَّـاً، فهو ينشر في الجرائد والمجلات وله أَكثر من 
فعرضت ....  علميَّةوحسبت أنََّه يفيدنِّ بتقديمي إلى المنابر الَأدبيَّة وال

عليه بعدما توطَّدت المعرفة والصَّداقة، بعد قرابة العامين من المهرجان،  01 

ـ فَـنَظرََ  وكنت قد فكَّرت في إصدارها التي كتبتها ـ( العموديَّة)قصائدي 
تحمَّضَ )وَسَدَرَ وَبَدَرَ، وفكَّرَ ثمَّ صفَّرَ ثمَّ تأفََّفَ وتلفَّتَ وتَـلَفْلَفَ، ثمَّ 

 :، وازدردَ ريقه وقال(ضَ وتَـلَمَّ 
...  إيَّاك أَن تقول إنَّ هذا شعرك...  لا..  لا...  (نصه نصه)ـ 

 05 .أنَت تكتب شعراً جيِّداً وهذا ليس بشعر....  هذا عيبٌ في حقِّك

ما كان منيِّ إلا أَن بللت شفتي بلسانِّ وازدردت ريقي وعدت أَجرُّ 
زقني بهذا النَّاصح الَأمين، الحمد لله الذي ر : أذَيال خيبتي، قلت في نفسي

...  لا شكَّ في أنََّه يريد مصلحتي، إنَّه يحبُّني ويحترمني وهو شاعرٌ غير قليل
...  لا شكَّ  في أَنَّ كلَّ ما كتبته سيء وإلا لما سَدَرَ وَبَدَرَ وَصَفَّرَ وَتأَفََّف
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كتب ولم أُكذِّب خبراً، أَلم يقولوا سابقاً أُ ...  فلأمُزق هذه الَأشعار
فمزَّقت وأَحرقت، لقد فاتني الانتباه إلى كيفيَّة قراءته، ولم أهَتمَّ ...  ومزِّق

حتََّّ وقعت في المزلق التَّالي وأَخذت أعَضُّ أَصابعي ندماً على ما اقترفت 
يداي، وإن ندمت على شيء في حياتي فهو ندمي على تلك الَأشعار 

عظيمةً ولا رائعةً ولكنَّها جزءٌ التي مزَّقتها وأَحرقتها وفقَّدتها؛ هي ليست  5 

ا لم تفُتَقد  .صميميٌّ منيِّ ومن تجربتي، تمنَّيت وما زلت أتمنىَّ أَنََّّ

 تقديم لمجموعة
وكان من تعُس حظِّي وسوء طالعي أيَضاً أَنِِّّ تعرَّفت في البداية 

له مكانته المرموقة بين الَأحرار من الشُّعراء، ولعلَّه إن ( حُرٍّ )على شاعرٍ 
ال للشِّعر كن سيكون، كان وما زال يدعونِّ صديقه، ويدَّعي أنََّه يُسرُّ ق 01 

ولكنَّه يتنكَّر لي إن قلت إنِِّّ أَكتب ...  من كلامي ويعُجب بحديثي
، لم أدُرك في تلك الفترة مدى العداء والحقد الذي يكنِّه (العمودي)الشِّعر 

لأمُور عاديَّةً وإن كان أنَصار الشِّعر الحرِّ للشِّعر العمودي، كنت أَحسب ا
ولفرط جهلي ثانيةً ...  من خلاف فالدِّيموقراطيَّة والحوار هما السَّبيل

بعد تلك الحادثة بأَكثر من سنة، وهو غير  حملتُ إليه مجموعةً شعريَّة ـ 05 

طبعاً، ودون مواربة،   ـ وطلبت منه أَن يكتب تقديماً لها ـ ذلك الشَّاعر
يم بمثابة الوساطة لنشر هذه المجموعة لا لحبِِّّ كنتُ أقَصد أَن يكون التَّقد

: ـ قرأَ العنوان فَـلَوَى شِدْقَه وهزَّ رأَسه ثمَّ زمَّ شَفَتـَيْه وقال له أَو إعجابي به
ثمَّ قرأَ الإهداء، وهو لبعض أَساتذتي، ففعل مثلما فعل وزاد . عظيم، عظيم
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وعندما . أبُاركك على إخلاصك: عليه أَنْ حَكَّ شفته بأَسنانه وقال
وقعت عينه على القصيدة الُأولى تَحَمْحَمَ وازدرد ريقه ثمَّ بَدَا لسَانهُ بين 
أَسنانه، ولا أدَري إن كان قد قرأهَا أمَ لا، والَأغلب أنََّه لم يقرأها لأنََّه فوراً 
قلب الدَّفتر وراح يقرأ مسرد المحتويات، ثمَّ راح يقلِّب الصَّفحات بإبهامه 

فتر ليغدو التَّقليب كدوران شفرات المروحة، وبين الفينة بعدما لوى الدَّ  5 

والُأخرى يتوقَّف ومضةً عند صفحةٍ ما، ينظر إليها ولا يقرأ كلمةً منها، ثمَّ 
يتابع، حتََّّ أتَى على الدَّفتر، فأَطبقه وحكَّ أنَفه بظاهر سبَّابته التي لم 

تداعب عنفقته تلبث أَن راحت تحكُّ شاربه الحليق، بينما كانت الوسطى 
الحليقة أيَضاً، ثمَّ عضَّ على شفته وأغَمض عينيه وتنهَّد تنهيدةً طويلةً 

، ينقصه الكثير، أنَت (اً )هذا ليس شعر....  أنَا أرُيد مصلحتك: وقال 01 

 .حاول أَن تكتب غير هذا الشِّعر....  ولكن( إمكانيَّات)عندك 
لأنََّه والله لم يقرأ بيتاً  لا أنُكر أَنِِّّ كدت أفَعل شيئاً لا تُحمد عُقباه 

كاملًا من المجموعة كلِّها، ولو قرأَ بل لو أَوهمني أنََّه قرأَ بضع أبَيات من 
بعض القصائد لَأحسنت الظَّن ولمزَّقت أَشعاري من جديد، ولكنَّه ضنَّ 

 05 .بأَدنى أدَنى حدود الصِّدق والَأمانة

 تعليق على قصيدة
 ـ بغية للحقِّ أعَتزُّ بها لِّـيَّة قصيدة ـقدَّمت إلى إحدى الدَّوريَّات المح

نشرها فيها، وبعد شهرين ونصف من القراءة على يدي شاعرٍ خبيٍر 
عضو هيئة التَّحرير والإشراف جاءت القصيدة والرَّدُّ عليها، وقبل أَن 
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وهو ليس شاعراً، ولا يعرف عن الشِّعر شيئاً  يعطيني إيَّاها أمَين التَّحرير ـ
نظر إليها وقرأهَا بمختلف وضعيَّات  القراءة من اليمين إلى ـ  كما أعَلم

اليسار ومن اليسار إلى اليمين، رفعها بيده إلى الَأعلى وأدَناها إلى الَأسفل 
 .معه حق، معه حق: ثمَّ زمَّ شفتيه وهزَّ رأَسه وقال

الحقُّ أنََّه عندما قال ذلك ارتفع ضغطي واضطرب خفقان قلبِّ  5 

لَأنَّ ملامح وجهه تدلُّ على عدم الموافقة، ولكنَّ الذي وتوتَّرت أعَصابي، 
تناولت القصيدة بلهفةٍ وشغفٍ ....  بماذا معه الحق؟: شغل بالي هو

وارتجاف لأقَرأَ تعليق شاعر الغفلة الذي لم أعَرف من هو ولا يسرُّنِّ أَن 
تنهَّدت تنهيدةً ! رجل؟ ما هذا، اقرأ العروض يا: أعَرفه، الذي يقول فيه

أ من انفعالي، وقلت في نفسيطو  لعلِّيَّ : يلةً ألَتقط بها أنَفاسي وأهُدِّ 01 

ولكن أيَعقل أَن تكون الَأخطاء ...  أَخطأَت في الكتابة فاختلَّ العروض
إلى الحدِّ الذي يدفعه إلى هذا التَّعليق؟ قرأَت القصيدة بهدوء، توقَّفت عند  

اً، أيَعقل أَن يكون الذي  عند كلِّ بيت، لم أَجد خللاً واحد...  كلِّ كلمة
كتب هذا الكلام شاعرا؟ً إن كان شاعراً فبأَيِّ حقٍّ يكون شاعرا؟ً وإن لم 

وللَأمانة ! يكن شاعراً فبأَيِّ حقٍّ يحكم على الشِّعر وهو لا يعرف الشِّعر؟ 05 

أَن يعود إلى ( الشَّاعر، ذاك)فقد طلبت من أمَين التَّحرير أَن يطلب من 
عروض، فلعلَّ أمَين التَّحرير لم يوصل إليه هذا الكلام، المدرسة ليتعلَّم ال

ولمن أرَاد مراجعة القصيدة فقد نُشرت في صحيفة الثَّقافة الُأسبوعيَّة في 
 .وللحسن ألَوان: م، تحت عنوان22/72/7002عدد السَّبت 
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هذه بعض مواقف كثيرة مررت بها، ولعلَّ في غيرها ما هو أَخطر 
أَكون شاعراً، وانقطعت عن قول الشِّعر منذ  وأَطرف، حتََّّ كرهت أَن

فترة، وإن كان ذلك ليس خسارة للشِّعر فإنَّه خسارة لشيءٍ من ذاتي 
 :ولعلَّه الَأعزُّ منها، وكان مما قلت بهذه المناسبة غير السَّعيدة

 5 ألَقيتُ أحَلاميْ ورائي ناكرا

 :ولعََنْتُ إلهامي وشعري هادرا

 

قتُ كلَّ مواهبي، حطَّم  تها،مزَّ

 هونثرتها في وجه ريحٍ عابر

 01 

 ووضعت آيات القريض على حمارٍ 

 أعَرجٍ ليظلَّ فيها سائرا

 

 لن أشَتري شعراً ولستُ أبَيعه

 05 هْ فلقد غدا الإبداع كابن العاهر

 

 كيف جاء: إن أحَسن الأفَعال قلنا

 هْ بها، وإن أزَرى ذكرنا الفاجر
 

*        *         * 21 
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 .م7002عام  1ـ1ـ2ـ نشر هذا الفصل على ثلاث حلقات في جريدة الثَّقافة الُأسبوعيَّة في الَأعداد   )*(
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 ـ الحماســــــة  والمنهــــج

 ـ لماذا مـــــجلَّة الثَّقافــــــة

 ـ الشِّـــــعر هو الشِّــــــعر

 (الشِّـــــــروال)ـ الشِّعر و 

 ـ الشِّــــــــــــعر والـــــزَّمان

 ـ الشِّـــــعر فـي القفـــــص

 ـ الشِّعر المحدث والتَّقليد

 

 

 

 

 5 



 انهيار الشِّعر الحر

 25 

 
 

أتُ ما كتبته الشَّاعرة ابتسام الصِّمادي قر 
حول الشِّعر الحديث، تحت العنوان ذاته، في 

وسرَّني ( 4992عام  14العدد )الثَّقافة الُأسبوعيَّة  5 

استبسالها في الدِّفاع عمَّا سُمِّيَ خطأً بالشِّعر 
ولكن سائني بعض . الحديث، وأَسعدني حماسها له
ة، وهي على قلَّتها  الَأخطاء التي ارتكبتها الشَّاعر 

كبيرة تجدر الإشارة إليها، ولذلك فأنَا، الآن، لن 
أُدافع ولن أُهاجم وإنَّما سأَكتفي بعرض بعض  01 

الملاحظات على الموضوع الذي كتبته الشَّاعرة، 
دون الوقوف عند الَأخطاء اللغويَّة التي سنعتبرها 

 .أَخطاءاً مطبعيَّةً 

 الحماسة والمنهج
، إلا خطاباً حماسيَّاً في وقتٍ تتجه فيه ليس الموضوع، معظمه 05 

. العلوم الإنسانيَّة كلُّها إلى الاقتراب والاقتران بالرِّياضيَّات بمعناها الشُّموليِّ 
هي الأقَرب بين هذه ....  ولعلَّ أدَوات الشِّعر من لفظٍ وإيقاعٍ ومعنًى 

وإن لم  ر ونقَّاده ـولقد أدَرك ذلك منظِّرو الشِّع. العلوم إلى القوننة الرِّياضيَّة
ـ ومهما يكن من  يفقه البعض معنى هذا الاتجاه وأبَعاده فضلَّ في خوضه
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أمَر فقد تجاوزت، بذلك، المعركة بين الشِّعر والشِّعر المحدث الخطاباتِ 
المنهجي، مستفيدين  الحماسيَّة والعبارات الانفعاليَّة إلى البحث العلمي أَو

النَّحو واللغة والمعانِّ، ومن علم الموسيقى  من معطيات علم الدَّلالة وفقه
وتطبيقاته على اللغة المنطوقة؛ من الكلمة إلى الجملة ثمَّ النَّص، مروراً 
بالموسيقى الدَّاخليَّة للتَّعبير، والانسجام بين اللفظ والمعنى ومقاصد  5 

شكيليَّة، ثمَّ ثمَّ إلى التَّطبيقات النَّفسيَّة على الفنون الَأدبيَّة والتَّ ....  الشَّاعر
الاستفادة من معطيات علم الحياة، ولذلك أَستغربُ من الشَّاعرة، التي 
يفترض أَن تكون باحثة، أَن تأَتي بهذا الخطاب الحماسي بعدما استنفرت  

 .كلُّ العلوم السَّابقة، وغيرها، كثيراً من معطياتها في معركة الشِّعر

 01 لماذا مجلَّة الثَّقافة؟

ا تنشر « جريدتها العزيزة، الثَّقافة»أَخذت على  لعلَّ الشَّاعرة أَنََّّ
. «ما يُسمَّى بالشِّعر الحديث»ـ تهجُّماً على  على حدِّ قولها أُسبوعيَّاً ـ

إنَّ أنَصار ما يُسمَّى الشِّعر الحديث قد هيمنوا على الجرائد : وللحقِّ أقَول
من خلالها كلَّ والمجلات هيمنةً محكمةً، بصورةٍ لا تعنينا هنا، أغَلقوا 

الأبَواب والمنافذ أمَام الشِّعر، ومنعوه من الدِّفاع عن نفسه، وحاربوه محاربةً  05 

شعواء عشواء، بعيداً كلَّ البعد عن الموضوعيَّة والنَّزاهة وحرِّيّـَة الرَّأي 
والموقف، متحدِّثين باسم أَصحابه بما يحلو لهم من الكلام، ناسبين إليه 

امات التي لا  اً . أَصل لها أبَداً الاتهِّ اللهمَّ إلا بعض الانفتاح المحدود جدَّ
ولم يبق، إلى حدٍّ ما، إلا مجلَّة . والخجل الذي حدث في الآونة الَأخيرة
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الثَّقافة منفذاً يطلُّ منه الشِّعر وأَصحابه، ولكنَّه لم يكن منفذاً احتكاريَّاً، 
يقرأُ للفريقين نصوصاً ودراسات ومن يتابع الثَّقافتين؛ الُأسبوعيَّة والشَّهريَّة، 

 .ومنها المقال الذي نردُّ عليه الآن
إنَّ انتشار : واسمحي لي هنا بتوضيحٍ وسؤالٍ أوُجِّهه لنفسي لا لك

الشِّعر الحرِّ وأَشباهه وملحقاته بشكلٍ كبيٍر في وسائل الإعلام ليس  5 

ا لانتصاره ولا لأفَضليَّته ولا لتراجع الشِّعر العمودي أَو التَّق ليدي وإنََّّ
اتيَّة والعلاقات الشَّخصيَّة التي تتحكَّم بهذه  بسبب المزاجيَّة والعوامل الذَّ
الوسائل الإعلاميَّة، وإن لم يكن لديكِ علمٌ بذلك فاسألي من كان على 

إذا كان ما يُسمَّى بالشِّعر الحديث هو الذي : وهنا أتَساءل. صلةٍ به
، وهو الَأسمى، وهو الذي سينتصر يُُسِّد ذوق هذا العصر، وهو الأفَضل 01 

فلماذا هذا التَّشرنق ...  أَو انتصر كما يحلو للبعض أَن يدَّعي، وهو وهو
والانغلاق حول الذَّات عند الثُّلل المهيمنة على بعض المجلات والصُّحف؟ 
لو كان الشِّعر الحرُّ وملحقاته كما يدَّعون حقَّاً لما عقد أتَباعه النَّدوات 

ومحاصرة ( العمودي)الاجتماعات للتآزر في محاصرة الشِّعر الخاصَّة و 
 05 .أنَصاره وأعَلامه

 الشِّعر هو الشِّعر
لا بدَّ، هنا، وقبل أَن نتابع حديثنا أَن نبينِّ مسألَةً مهمَّةً وضروريَّةً 

تسميةٌ مضللة من حيث أبَعادها ( الشِّعر الحديث)وهي أَنَّ تسمية 
أَنَّ كلَّ ( حديثاً )الحديث؟ من المسلَّم به قديماً والدَّلاليَّة، فما هو الشِّعر 
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جديد أَو حديث في عصره قديٌم فيما بعده، وبالتَّالي فما هو حديثٌ الآن 
ـ القدماء  في مجال حديثنا وهذا ما أدَركه وأَكَّده ـ. سيكون قديماً بعد حين

. وغيرهم خلدون بن جعفر والجاحظ وابن قتيبة وقدامة ابنأمَثال 
ما المقصود بالشِّعر الحديث، أهَو ما يُكتب : نجدنا نسأل ثانيةً  ولذلك

الآن كلُّه من أَيِّ نَّط كان، أمَ هو الشَّكل الجديد الذي ابتُدع بعد الرُّبع  5 

 الَأول من القرن العشرين، أمَ هو غير ذلك؟
يعتقدُ كثيرون خطأً أَنَّ الشِّعر الحديث هو شعر النَّمط الثَّانِّ، وهذا 

حٌ واضحٌ للسَّبب الذي أَسلفناه، ولأنََّه إذا كان كذلك فعلًا فما خطأٌ فاد 
 بك وحسن البحيري وجابر خير محمد مهدي الجواهريحال شعر 

ا؟ً قد يتنطَّع بعضٌ متسرعاً فيقول هذه الَأشعار تُسمَّى : وغيرهم كثيٌر جدَّ 01 

ا الكلاسيكي ك ما يحلو بالشِّعر العمودي أَو التَّقليدي أَو القديم، أَو ربمَّ
 فما مدى دقَّة هذه التَّسميات؟. لهواة الرَّطانة والعُجمة

قّـَة، فليس هناك شعرٌ  الحقُّ أَنَّ هذه التَّسميات كلُّها تفتقر إلى الدِّ
ا هناك عمود الشِّعر، وعمود الشِّعر مجموعةٌ من المواصفات  عمودي وإنََّّ

وهي . ذه الشُّروطأَو الشُّروط تسمو القصيدةُ وتدنو بقدر ما تحقِّق من ه 05 

وإن اختلف بعض النُّقّـَاد فيها فإنَّ ثمّـَة شبه اتفاق وإجماعٍ على ما حدَّده 
م كانوا يحاولون شرف المعنى وصحَّته»: بقوله علي المرزوقي أبَو . إنََّّ

. والمقاربة في التَّشبيه. والإصابة في الوصف. وجزالة اللفظ واستقامته
ومناسبة المستعار . ا على تخيرُّ من لذيذ الوزنوالتحام أَجزاء اللفظ والتئامه
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ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدَّة اقتضائهما للقافية حتََّّ . منه للمستعار له
فهذه الخصال ...  فهذه سبعة أبَواب هي عمود الشِّعر. لا منافرة بينهما

عمود الشِّعر عند العرب، فمن لزمها بحقِّها وبنى شعره عليها فهو عندهم 
منها  (7)ومن لم يُمعها كلَّها فبقدر سهمته. المعظم، والمحسن المقدَّمالمغلق 

يكون نصيبه من التَّقدُّم والإحسان، وهذا جماعٌ مأخوذٌ به، ومتَّبعٌ نَّجه  5 

 .«(2)حتََّّ الآن
ما وجه العيب أَو الخطأ أَو الخطورة : ونتساءل هنا بمرارة

امات الذي »... . التَّزمُّت الرَّجعيَّة أَو التَّخلُّف أَو أَو أَو مسلسل الاتهِّ
في أَن يلتزم شعرنا المعاصر بمثل هذه « يتسلَّح به دُعاة الحداثة في الشِّعر

ا كلُّها أُسسٌ جوهريَّةٌ في معايير الجماليَّة الَأدبيَّة لدى  الشُّروط، علماً بأَنََّّ 01 

لسنيَّة، سيَّما علمي الدَّلالة والأَ  مدارس النَّقد وفلسفة الجمال المعاصرة، ولا
اه البنيوي إلى جانب النَّظريَّات الجماليَّة المتعدِّدة؟  !والاتجِّ

ا لا  أمََّا تسمية الشِّعر التَّقليدي فهي أيَضاً غير دقيقة ولا وافية لَأنََّّ
تعني السَّير على نَّج القدماء أَو تقليدهم كيفما اتَّفق، على النَّحو الذي 

ا هي اصطلاحٌ يقصد به المدرسيَّة أَو  يستخدمه جلُّ الخائضين، وإنََّّ 05 

اهات (1)الاتِّباعيَّة ؛ فالمدرسي ما صار يندرج ضمن المدارس أَو الاتجِّ
                                                           

 .نصيبه: ـ سهمته  (7)
 .0/77 ـ ص 7057ـ القاهرة ـ  7ـ تحقيق أَحمد أمَين وعبد السَّلام هارون ـ ج شرح ديوان الحماسةـ   (2)
ا متقاربة الدَّلالة، تستخدم   (1) ـ التَّقليدي والمدرسي والاتِّباعي مصطلحاتٌ وإن اختلفت دقائق معانيها إلا أَنََّّ

نى صحيحة إذا ما وهي بهذا المع(  Classicalismللكلاسيكيَّة ـ )عند البعض بديلًا أوَ تعريباً 
غير أنَ كثيراً جداً ممن يستخدم هذه المفردات . أُخذت الخصوصيَّة الحضاريَّة للمصطلح بعين الاعتبار
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وحتََّّ يكون كذلك لا بدَّ أَن يكون له . الَأدبيَّة أَو الشِّعريَّة أَو الفنِّـيَّة
خصائص لازمة تميِّزه عن غيره، والشِّعر العربي القديم بهذا المعنى ليس 

ا هو مدارس متعدِّدة كالصُّوفيَّة والعذريَّة مدرسة و  احدة وإنََّّ
والاتِّباعيَّة تشير إلى . وغيرها( التي وظَّفت الشِّعر لنقل العلوم) والتَّعليميَّة

اهاً أَو مدرسةً  المعنى ذاته تقريباً، حيث يفهم منها أَنَّ ثمَّة شعراء يتَّبعون اتجِّ 5 

لا يُوز أَن نستخدم هذه النِّسبة وعلى هذا الَأساس . معيَّنةً دون غيرها
 .لعموم الشِّعر العربي المعاصر

أمََّا القديم فهو غير قويٍم من النَّاحية المنطقيَّة لَأنَّ القديم ما قد 
 بك خير جابرمضى عليه ردحٌ من الزَّمن، فبأَيِّ حقٍّ نصف مثلًا قصيدة 

ا قديمة وهي موجودة في العدد الذي نُشر فيه« إليه» موضوع الشَّاعرة  بأَنََّّ 01 

وموضوع القصيدة تهنئة لإنسانٍ يعيش بين « حول الشِّعر الحديث»
 !؟... ظهرانينا، ومضمونَّا وصورها معاصرة

فهي إلى جانب كونَّا لفظةً « Classicalismالكلاسيكيَّة ـ »وأمََّا 
أَجنبيَّةً، لها سياقها اللغوي الخاص في اللاتينيَّة ولغاتها المنشعبة عنها، 

قواعد الَأدب والفنِّ عند الإغريق والرُّومان، أَو الالتزام بهذه »: وتعني 05 

امرؤ القيس والحلاج فهل نستطيع أَن نعدَّ « (2)القواعد، أَو التَّضلُّع فيها

                                                                                                                                    

( الأقَوى)يستخدمها بمعنى المحاكاة أوَ التَّقليد الَأعمى كآليَّة نفسيَّة تجعل المرء يقلِّد أوَ يحاكي سلوكات 
 .أعَتقد أنََّنا بحاجة إلى تحديد هذا المصطلح... وأفَعاله بشكلٍ آلي من رويَّة أوَ تفكير

ولا . 712 م ـ ص7012؛ إنجليزي عربي ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ قاموس المورد: ـ منير البعلبكي  (2)
 .فرق بين هذا المعنى وما أَشرنا إليه في الهامش السابق والرَّبط واضح فالمدرسة هي الإغريقية
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كلاسيكيِّين بهذا   الفارض والبهاء زهير والقروي وبدوي الجبل وابن
 .المعنى؟؟ أعَتقد أنََّه أمَرٌ مضحك

سواء كان قديماً أمَ جديداً، . رَ هو الشِّعر وليس غيرالحقُّ أَنَّ الشِّع
ولذلك نحن لا نقفُ ضدَّ . «تجديديَّاً »عموديَّاً أمَ أفُقيَّاً، تقليديَّاً أمَ إبداعيَّاً 

ُحْدَث أَو الحرِّ أَو شعر التَّفعيلة، وإن كنَّا نَّيل إلى 
ما يسمَّى بالشِّعر الم 5 

ولكنَّنا . غامضتين أيَضاً ولا تفيان بالمعنى التَّسمية الَأخيرة لَأنَّ السَّابقتين
على عدم اعتراضنا على هذا الشِّعر فإنَّنا نبُدي بعض التَّحفُّظات في 

ولذلك . شأنه؛ منها ما سنأتي عليه الآن ومنها ما قد عالجناه فيما مضى
نجدنا مصرِّين على التَّأكيد ثانيةً بأنَّ الشِّعر هو الشِّعر مهما تعدَّدت 

يخلدُ منه ما كان جديراً بالخلود، ويموت الرَّديءُ قبل . وأنَّاطه مدارسه 01 

 :دعبل الخزاعيموت صاحبه، أَو كما قال 
 يموتُ رديءُ الشِّعر مِنْ قبلِ أَهلهِ

 وجيِّده يبــــــــــقى وإنْ مات قائله

 (الشِّروال)الشِّعر و
بالمنسف والسَّندويش والدِّشداشة )لست أدَري ما الذي جاء  05 

وشيخ العشيرة والمختار إلى دوحة الشِّعر وعالمه السَّامي، فإذا  ( روالوالشِّ 
كانت تفُرِّقُ بذلك بين التَّخلُّف والمعاصرة فقد أَخطأت، وإن شبَّهت 

بالسَّندويش )والشِّعر المحدث أَو شعر التَّفعيلة ( بالمنسف والشِّروال)الشِّعر 
 .فقد أَساءت للشِّعر( والبنطال
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مقياساً للتَّخلُّف والتَّحضُّر والمعاصرة لوقعنا في  لو كان اللباس
لأنََّنا سنجد كثيرات يشبهن . تناقضات ومفارقات كثيرة، كلُّها مضحكة

لا أَستطيع أَن أذَهب إلى الجامعة وأنَا أرَتدي »: الشَّاعرة التي تقول
فأين يقف هذا « ولكنيِّ أرَتديها في البيت، وأَستمتع بلببسها( الدِّشداشة)

الصِّنفُ من النِّساء اللائي يُمعن بين القديم والحديث ويُـعْجَبن بهما معا؟ً  5 

ما مقياس التَّقدُّم أَو التَّخلُّف في اللباس؟ أهَو : ثمَّ أرُيد أَن أَسأل هنا
القصير أمَ الطَّويل، الضَّـيِّق أمَ الفضفاض، الشَّفَّاف أمَ الكتيم، الرَّقيق أمَ 

ا مفاضلةٌ لا يقرُّها ! م أمَ الذي يـبديه؟؟الخشن، الذي يغُطِّي الجس إنََّّ
ولا التَّباهي . فليس لبس الحرير تقدُّماً ولا لبس القنَّب تخلُّفاً . منطق عاقل

فلا علاقة للباس ... في إظهار ما ابيضَّ من اللحوم أَو اسمرَّ دليل تحضُّر 01 

المجتمع وعاداته إنَّه رهين ثقافة . بالتَّقدُّم ولا بالتَّحضُّر ولا بالتَّخلُّف
وتقاليده، إنَّه مرتبطٌ بخصوصيَّة المجتمع والفرد، إنَّه متعلِّقٌ أيَضاً بالحالة 

ولذلك لا تستغربي إذا . الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والنَّفسيَّة وحتََّّ السِّياسيَّة
قد يظهر قريباً علمٌ يختصُّ بدراسة الأبَعاد النَّفسيَّة والاجتماعيَّة : قلت لك

بويَّةوا  05 .للباس...  لترَّ

بالمنسف والشِّروال )أمََّا لو كانت الشَّاعرة تشبِّه الشِّعر 
فالشِّعر فيما ذهب إليه كبار . فهذا ما لا يليق بالشِّعر أبَداً (والدِّشداشة

وعندما . الفلاسفة وعلماء الجمال هو تاج الفنون وأَكثرها سُموَّاً ورفِعةً 
لَأنَّ له .  نلُقي كلامه إلى ما وراء أَظهرنايطُلق فيلسوفٌ حكماً ينبغي أَلاَّ 
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فلو كان في مُكنة أَيِّ . أَسساً وبواعث ليست موجودة عند أَيِّ مفكِّر
ولذلك ليس  . إنسانٍ أَن يكون شاعراً لما احتاز الشِّعر هذه المكانة السَّامية

أَو كلُّ من ادَّعى الشِّعر صار شاعراً، وليس كلُّ من نظم بيتاً أَو بيتين 
ولا كلُّ هراء من القول يعُدُّ شعراً، أَو كما يقول . قصيدتين يكون شاعراً 

 5 :أَحمد شوقي

ـــــعر ما لم يكن ذكرى وعاطفةٌ   والشِّ

 أَو حكـمةٌ فَهْوَ تقطــــــــــــيعٌ وأَوزانُ

 :ويقول في قصيدةٍ أُخرى
 والشِّــــــــعر في حيث النُّفوسُ تلذُّه

 01 ـــديم العاديلا في الجديد ولا القـ

. وعموم فلاسفة العرب ومفكِّريهم ابن خلدونهذا ما ذهب إليه 
هازلت أمََّا . وغيرهم كثيرون وكاجان وسوريو وشوبنهور وهيجل وكانت

وتوماس إليوت وعزراباوند دزرائيلي ورامبو وروبرت بروك وستيفن 
 ، فكلُّهم تقريباً تنقصهمسبندر ووليم هنري دافر وحتَّى بول فاليري

شهادة حسن السِّيرة والسُّلوك، إلى جانب افتقارهم إلى الكفاءة اللازمة  05 

فمنهم من نبُذت شخصيَّته وفكرة من قِبَلَ العوام . للتَّنظير نظَّروا له
والخواص، ومنهم من أدَرك فشله الذَّريع مبكِّراً فتخلَّى عمَّا دعا إليه 

بعد ذلك نُشبِّه فكيف . وهجره، ومن ارتبطت دعواه بأغراضٍ تخريبيَّة
بتذوُّق ( الحر)وتذوُّق شعر التَّفعيلة ( المنسف)تذوُّق الشِّعر بتذوُّق 
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، وكيف نقارن بين اللذَّة الجماليَّة وامتلاء البطن شبعاً، وكيف (الهمبرجر)
ا بالفيزون أَو الميني  بالشِّروال أَو البنطال)نشبِّه هيكل القصيدة  ـ وربمَّ

 .أمَراً مستساغاً ولا مقبولاً ولا منطقيَّاً البتَّة لا أَظنُّ ذلك!    ؟ (جوب

 الشِّعر والزَّمان
هل يعقل أَن نعيش مع أهَل الكهف ونحنُ في عصر »: تقول الشَّاعرة 5 

الفضاء، ألَيست الكلمة هي وليدة عصرها وبيئتها، أنَا شخصيَّاً أعَتبر أَنَّ 
ثريٌّ غالي الثَّمن أوَ إذا جاز القديم في أوَزانه وبيانه وموسيقاه وقافيته هو كنزٌ أَ 

التَّشبيه هو تلك المجموعة من الحلي، مصنوعة من الذَّهب الخالص ومرصَّعة 
ولكنَّها لم تعد تتناسب وذوقنا وحلينا في الوقت . بأجمل الَأحجار وأثمنها

 01 .«الحاضر، فلكلِّ عصرٍ حليه وطريقة لبسه وزينته الخاصَّة وطابعه المتميز

ولكن ينقصه الدراية ببعض أَوَّلـيَّات النَّقد الَأدبي  هذا كلامٌ جميل
وبغضِّ النَّظر عن  ذلك أنََّنا ـ. وفلسفة الفنِّ وعلم الجمال وعلم اللغة

الشِّعر، التَّصوير، )ـ تعلَّمنا منذ الصِّغر أَنَّ الفنَّ  المعطيات المعاصرة
ما يرُضي يكون عظيماً بقدر ما يعيش من الزَّمن، وبمقدار ...( النَّحت

 05 :أبَو تمَّاممن الَأذواق، أَو كما قال شاعرنا 

ــــعرُ أفَنته ما قرََتْ   ولو كانَ يفنى الشِّ

 حياضكُ منه في العصور الذَّواهبِ

 ولكنَّه فيـــــــض العقولِ إذا انجلتْ

 سحائبٌ منه أُعقبت بســــــــــحائبِ
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 :وقال بعده عظيم شعراء ألمانيا جوته
 اءكلُّ شيءٍ إلى فن

 بقاء إلاَّ عظيم الشِّعر يظلُّ في

بن  امرئ القيس وزهير بن أبَي سلمى وحسَّانفإذا لم تعد أَشعار 
ثابت والبحتري وأبَي تمَّام والمتنبِّيي وعلي بن الجهم والشَّريف  5 

ترُضي أذَواقنا وتتناسب مع أيََّامنا فهذا حكمٌ من الشَّاعرة ...  الرَّضي
وهذا ما يخالف الواقع تمام المخالفة، لَأنَّ  بسقوط تلك الَأشعار وموتها،

أَصحاب الذَّوق الَأدبي والفنيِّ والجمالي الرَّفيع ما يزالون يتغنُّون بهذه 
ون بها، يتيهون بها وجداً، يبكون عند قراءتها، لما فيا من  الَأشعار، يترنََّّ

صاحة البيان أنَاقة الوصف ورشاقة اللفظ وجماليَّة التَّعبير وبراعة التَّصوير وف 01 

وحصافة الحبك والسَّبك وفنـِّيَّات البلاغة، والَأمثلة على ذلك أَكثر من أَن 
ا ما لا يخطر، من محطَّات الحياة  تُحصى في كلِّ ما يخطر في البال، وربمَّ
وتشعُّباتها، ولتسقط بذلك الدَّعوى التي يذهب أَصحابها إلى أَنَّ الشِّعر 

محدَّدة من الموضوعات الواجب العربي كانت تحكمه قوالب جامدة 
وتسقط معا الدَّعوى الذَّاهبة إلى ضرورة . معالجتها رغماً عن الشَّاعر 05 

التَّجديد في موضوعات الشِّعر العربي بما يتوافق مع روح عصرنا ومعطياته، 
ذلك أَنَّ البحث والتَّنقيب في ثنايا تراثنا الشِّعري يكشف لنا عن 

وسأَسمح لنفسي، تجاوزاً، أَن . ا الشُّعراءموضوعات لا حصر لها قد عالجه
النَّزعة الطَّبيعيَّة والنَّزعة الإنسانيَّة فالَأخلاقيَّة فالوجدانيَّة : أُسمِّيها نزعات
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أبَي تمَّام فالرَّمزيَّة والصُّوفيَّة، حتََّّ التَّجريديَّة لا تعدم لها وجوداً في أَشعار 
، بل حتََّّ السِّرياليَّة؛ أذَكر أَنِِّّ وغيرهم وابن الرُّومي والمتنبِّي والمعري
وللأسف الشَّديد لا أذَكر الشَّاعر ولا  قرأتُ دراسةً عن أَحد الشُّعراء ـ

ـ إذا أرَدنا أَن نصف شعره بلغتنا  المصدر لما مضى على ذلك من الزمن
 5 .المعاصرة لا يمكن أَن نجد أقَرب من السِّرياليَّة وصفاً له

نية مَنْ ذا الذي يفرضُ على الشُّعراء هذا من جهة، ومن جهةٍ ثا
أَن يقفوا على الَأطلال ويتغزَّلوا بالبغال والِجمال ويبثُّوا أَشواقهم إلى الخيام 
ا دعوى باطلةٌ يدَّعيها أَصحاب التَّحديث الذين يظنُّون  وبعر الَأرام، إنََّّ

م ملزمون بذلك أَو أَنَّ ثمَّة من يلزمهم به عوى أَكثر ويعظم بطُل الدَّ . أَنََّّ
إذا ما علمنا أَنَّ هذه مشكلةٌ قد فَـرغََ منها الأقَدمون منذ أَكثر من ألَف  01 

على أَنَّ وصف الكلب أَو الحمار أَو الخيمة أَو حتََّّ . سنة على الأقَلِّ 
الوقوف على الَأطلال ليس بالَأمر الشَّائن أَو المعيب لمن هَفَتْ نفسه إلى 

 :ابن النَّقيبذلك وأَجاد، يقول 
 الشِّعرُ ضَربٌ مِنَ التَّصوير قَد كشَفَت

 05 منه القرائح عن شـــــتَّى مِنَ الصُّوَرِ

 فاعمدْ إلى قالبٍ عُــــــــــونٍ تُدَمِّـثه

 وافرغْ به أَيَّ معنى شـــــــئتَ مُبْتكرِ

اً، ولكنَّه يحتاج من ينقِّب عنه ويبحث  اث غنيٌّ، غنيٌّ جدَّ إنَّ الترُّ
ن ذلك أنََّنا ندعو إلى الارتداد إلى الخلف، ولا إلى فيه، ولا يفُهمنَّ م
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ولكنَّنا ندعو . الوقوف عند ما وصل إليه الَأجداد، فهذا أمَرٌ غير ممكن
إلى عدم إطلاق الَأحكام الجزافيَّة المتسرِّعة من غير معرفةٍ ولا دراية، أَو من 

اث والتَّاريخ من خلال كتابٍ أَو كتابين قرأناهما فظننا أنََّنا أَشرفنا على الترُّ 
خلالهما دون أَن ننسى مصداقيَّة المؤلِّف وما يتمتَّع به من ثقةٍ علميَّة، 

أَو نحن ( كفلاسفة)نحنُ : فليس كلُّ من قال...  معرفيَّة أَخلاقيَّة، لغويَّة 5 

 .صار واحداً منهم( كمؤرِّخين)أَو ( كعلماء)
ا والمشكلة هنا أنََّنا وجدنا من يسِمُ دعوتنا هذه ب جبهة التَّعليم »أَنََّّ

والَأساتذة الذين كانوا يرون في الشِّعر امتلاكاً لغويَّاً عريضاً ( الكلاسيكي)
اث إنَّ ما قاله : في مسعًى لتأكيد مقولة... في إطلالة واسعةٍ على الترُّ

ولا سبيل إلى كتابة ... الأقَدمون قد استنفدت مساحات الشِّعر كلِّها 01 

اثإلاَّ بمعار ... الشِّعر كيف . 5«أَو النَّسج على منواله... ضة هذا الترُّ
؟ فإذا لم يكن الشَّاعر هو الَأكثر نقبل هذا الكلام وبأَيِّ معنًى نقبله

والَأشدُّ امتلاكاً لناصية اللغة والنَّحو وفنون الكلام وأَساليبه فمن ذا الذي 
نَّ أَحداً ينبغي أَن يكون كذلك؟ أهَو النَّحوي أَو عالم اللغة؟ لا أَظنُّ أَ 

من الشَّاعر ثمَّ الَأديب ... أَحقُّ بالتَّفقُّه في اللغة والنَّحو والبلاغة والبيان 05 

ولا أَظنُّ أَنَّ أَحداً أَشدُّ حاجةً إلى هذه العلوم والفنون من . والباحث
وإلاَّ فكيف سيقول الشِّعر وكيف سيقتنص الصُّور الرَّائعة . الشَّاعر

                                                           
ـ تاريخ  0921ـ ضمن صحيفة البعث ـ العدد  على القصيدة الحديثة... ربالح: ـ فواز عيد  (5)

 .1 م ـ ص71/7/7001
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وإلاَّ كيف يكون الشِّعر أَسمى الفنون وأفَضلها؟ ... بارعةوالتَّعابير الرَّشيقة ال
هذا بالتَّحديد ما يقودنا إلى دعوات كسر قيود اللغة أيَضاً، وتجاوز 
القواعد، بل والكتابة  بالعاميَّة، وارتباط هذه الدَّعوات بجهات مشبوهة 

 .تبذل الغالي والرَّخيص لهدم لغتنا وقطع صلاتنا بتراثنا
اث والمعرفة به فتلك مسألةٌ أُخرى، ولن نبتعد أمََّا الإطلا لة على الترُّ 5 

اث ثقافة، ومن المسلَّم به أَنَّ المبدعين هم أَحوج ما  كثيراً، سنعتبر الترُّ
يكون إلى زيادة الخبرة والثَّقافة، وبقدر اغتناء المبدع من الثَّقافة يكون 

ولكنَّ المشكلة . إبداعه أَشمل وأَجمل وأفَضل، ومن لم يرد ذلك فهذا شأنه
ـ أَنَّ معظم دعاة التَّحديث أَكثر اطِّلاعاً  وهذا ما سيبدو لنا في فقرةٍ تاليةٍ  ـ

اث اليونانِّ والَأوربي من إلمامهم البسيط بتراثنا، وأَكثر معرفةً  على الترُّ 01 

بأَعلام الغرب من أعَلام العرب، بل يفتخرون بالَأجانب ويعتزَّون بهم 
 !!!العلماء والعباقرةويحقرون أَسلافنا من 
إنَّ ما قاله الأقَدمون قد استنفدت مساحات الشِّعر  »: وأمََّا مقولة

اث أَو النَّسج على  كلِّها، ولا سبيل إلى كتابة الشِّعر إلاَّ بمعارضة هذا الترُّ
، التي اختصَّ الماركسيون العرب على نحو خاصٍّ بنسبتها إلى «منواله 05 

اثيين بصيغتها الَأشمل  « لم يترك الَأسلاف شيئاً للَأخلاف»: التي تقولالترُّ
فهي مقولةٌ  لا أَساس لها، ولا يوجد قطُّ من يدَّعيها، اللهمَّ إلا في بعض 
جوانب الدِّين الإسلامي كعلم الحديث وأَسباب النُّزول وشروط الصَّلاة 

أبَداً والصِّيام والزَّكاة وأرَكانَّما، وإنِِّّ على محدود علمي واطِّلاعي لم أَجد 
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اثيين من يدَّعي  هذا الادِّعاء ولا من يقبله أَو يقرُّ به فمن أيَن . من الترُّ
جاء الماركسيون ومن حذا حذوهم بهذا الادِّعاء؟ أنَا لستُ أدَري، فمن 
أفَادنا بذلك شكرناه، واعترفنا له بالفضل، وأعَنَّاه في ردِّ هذا الادِّعاء على 

 .صاحبه
كلامنا السَّابق أَو من كلام غيرنا من قد ينتزع بعضٌ جزءاً من   5 

سياقه ويعدُّه شاهداً على هذا الادِّعاء، ولذلك نطلب القراءة الموضوعيَّة 
 .والصَّحيحة

ولذلك كلُّه فإنَّ التَّساؤل عن معقوليَّة العيش مع أهَل الكهف 
ونحن في عصر الفضاء، وغيره من التَّساؤلات المشابهة التي أثَارها ويثيرها 

نزار قبَّاني ونازك الملائكة  روا التَّحديث في الشِّعر وأنَصاره مثلمنظِّ  01 

، وغيرهم كثيرون، تساؤلات غير موفَّقة والسَّـيَّاب فيما مضى، وأَدونيس
نعم، إنَّنا نستنكر على المرء أَن يرفض وسائل النَّقل . في هذا المجال

زمه السَّفر على الحديثة، ونستهجن إصراره على التَّنقُّل ماشياً، ونشجب ع
. ، ولكنَّنا نرُحِّب بذلك إذا كان مغامرة(باص الإير)متن الحمار دون متن 

أمََّا عندما نكون أمَام الفنِّ فإنَّ الَأمر مختلف؛ إنَّنا على مجد علمنا وعظيم  05 

حضارتنا وخارق إنجازاتنا ما زلنا نقف مشدوهين، مدهوشين، مأخوذين 
ة وروعتها وجلالها من ملاحم شعريَّة  بسحر الآثار الفنِّـيَّة القديم

كجلجامش والإلياذة والمعلَّقات، إلى العمارات الشَّرقيَّة من أهَرامات 
ومدرَّجات وقصور ومعابد، إلى التَّماثيل الفرعونيَّة واليونانيَّة، إلى الزَّخارف 
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ولكن ماذا يفهم الأمُِّيُّ ... الإسلاميَّة، وتصاوير العصور الوسطى والحديثة
ـ  وهو لا يعرف أَوَّليَّات لغته و الجاهل، أَو حتََّّ الذي تخرَّجَ في الجامعة ـأَ 

بن أبَي  زهير، وهل سيعجب ميِّت الضَّمير بِحكَمِ امرئ القيسمن معلَّقة 
بين »: بن الجهم عليِّ في رائعة ( قليلُ الذَّوق)، وماذا سيجد سلمى

نا، مثلًا، يحقُّ لي أَن أَ . ؟ تلكم هي المسألة في جوهرها«الرصافة والجسر 5 

لا يعجبني، ولكن هل يحقُّ لي القول إنَّ  بن برد بشَّار إنَّ شعر: أقَول
قطعاً لا يحقُّ لي ! شاعرٌ فاشل؟ ابن بردسيِّئٍ أَو رديء أَو إنَّ  بشَّارشعر 

ذلك ما لم أمَتلك الَأدوات العلميَّة والمعرفيَّة التي تؤهِّلني لإطلاق مثل هذا 
اً، مروراً بفقه الشِّعر أُصولاً  الحكم؛ بدءاً  من حفظ الَأشعار الكثيرة جدَّ

التي هي )وفروعاً وفصولًا، وصولًا إلى فقه اللغة بمختلف علومها وفنونَّا  01 

ياً (. أَساس الشِّعر وإلاَّ فإنَّ حكمي لن يعدو كونه افتئاتاً على الحقِّ وتعدِّ
 :خليل مطران يقول. على النَّاس، سواء كان كلامي مدحاً أمَ قدحا

 النَّـــــــــقدُ علمٌ تُزكِّيهِ نزاهــــــــتُهُ

 وليس إلاَّ لُحــــــــكم العقل ينقادُ

 05 لا يحـــــمدُ القوم نقَّاداً يُضامُ به

 خِيَارهم فهمو مثل الموت نقَّادُ

 



 انهيار الشِّعر الحر

 40 

 الشِّعر في القفص
 لماذا نوصد الأبَواب ونلُغي النَّوافذ ونسجن شعرنا»: تقول الشَّاعرة

الجميل في هذا القفص الذَّهبِّ؟ دعوه يطر إلى فضاء أَوسع وأرَحب 
دعوه يطر إلى العالم حتََّّ يتسنىَّ للآخرين نقله إلى لغات . للقلب والنَّظر

 5 .«الَأرض، خلِّصوه من أعَباء الضِّعة والتَّكلُّف وضحالة الَأغراض

ركناً  في هذه الفقرة الصَّغيرة خمس ادِّعاءات ينسف كلُّ واحدٍ منها
إلى جانب دعوة صريحة، لا مبطَّنة، . من أرَكان الموضوعيَّة والحقيقة

ورغم أنََّنا عرضنا . للانصهار في بوتقة الآخر والانسلاخ عن الذَّات
للبعض وسنعرض لبعضٍ آخر فإنَّنا سنقف عند كلِّ واحدة من هذه 

 01 .النِّقاط بما يقتضي السِّياق

ًالأقَفاص:ًأوََّلاً

ون في دراسات وأَبحاث مفصَّلة واضحة كيف أَنَّ لقد أبَان كثير 
هذه المسمَّاة بالأقَفاص ليست قيوداً ولا قوالب جاهزة ولا أقَفاصاً لربط 

وقد أبَنت في دراسة مسهبةٍ ومفصَّلة منذ قرابة عشر سنوات . الشُّعراء فيها
على أَنَّ المقصود بالشِّعر . بطل هذا الادِّعاء وفهمه المغلوط والخاطئ 05 

الشِّعر الذي يقوم على تكرار ( الحديث أَو الحرِّ أَو التَّفعيلة أَو المنطلق)
التَّفعيلة الواحدة تكراراً حرَّاً غير مقيَّدٍ بعدد، لا الكلام الذي لا يستحقُّ 

 .معظمه أَن يندرج تحت صنف النَّثر العادي لا الفنيِّ 
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ذراً من وع لننظر الآن في الأقَفاص القديمة والأقَفاص الجديدة ـ
م . استخدام هذا اللفظ يدَّعي أرَباب شعر التَّفعيلة أَو الحرِّ كما شاع أَنََّّ

حقَّقوا انطلاقةً كبيرةً في الانتقال إلى هذا النَّمط من الكتابة الشِّعريَّة التي 
تقوم على حُرِّيّـَة تكرار التَّفعيلات والتَّحرُّر من القافية الواحدة، فما مدى 

 5 لكلام؟مصداقيَّة هذا ا

ائرة  ائرة الواسعة إلى الدَّ إنَّ ما حدث بالضَّبط هو الانتقال من الدَّ
الضَّيّـِقة؛ حيث اقتصر هؤلاء على ستَّة بحور من ستَّة عشر بحراً، فهل هذا 

بل لقد فتح هذا باب : قد يقول قائل! انطلاق أمَ تضييق لا مبرِّر له؟
وردُّنا أَن هذا أدَخل الشَّاعر في  .حرِّيّـَة الحركة والتَّصرُّف أمَام الشَّاعر

ـ في  هم الموهوبون فعلاً  متاهات وسراديب كان بغنًى عنها، ونجاحُ قلَّةٍ ـ 01 

تجاوز هذه المزالق لا يكفي لغضِّ النَّظر عن فشل وضلالات الَأغلبيَّة، بل 
حتََّّ القصائد النَّاجحة  لايوجد ما يُبرِّر بعثرة كلماتها على السُّطور بما 

ما فائدةٍ تُذكر، وإن  ت الفكرة ويضيِّع العبرة ويمسخ الصُّورة، ومن غيريُشتِّ 
ادَّعى بعضٌ بأَنَّ ذلك يؤدِّي أغَراضاً خاصَّةً تعبـِّرُ عن نفسيَّة الشَّاعر، 
وتجريديَّته، ولا أدَري ماذا أيَضاً، فإنَّ ذلك في اعتقادي ليس إلا ضرباً من  05 

ـ ورفُضَ  ن يولد في أَيِّ مكانويمكن أَ  ـ الدَّجل الذي ولد في الغرب
وحُورب هناك، وتخلَّى أَصحابه عنه ومات، وبعد كلِّ ذلك أرَدنا أَن ننفخ 
فيه الرُّوح لإحيائه؛ كالسِّرياليَّة والتَّجريديَّة والرَّمزيَّة وغيرها من نزعاتٍ تخلَّى 

 .أَصحابها عنها وتبرَّأوا منها
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عارف عليها ستَّة عشر، إنَّ هذه البحور المت: ومهما يكن من أمَر
 عبد الكريم الكرميعلى غيرها، وابتدع الشَّاعر  الَأخفشوقد نظم 

ـ بحراً سمَّاه الكرمل، وقديما قلبوا البحور فصار الطَّويل عريضاً  فيما أعَلم ـ
والبسيط مستطيلًا، هذا فيما خلى المجزوءات والجوازات، هذه التي تغدو  

حامد كثر من ثلاثمئة بحراً، وقد قام الشَّاعر كلُّها باحتمالاتها المختلفة أَ  5 

بدراسة هذه الَأبحر على هذا الَأساس فوجدها، فيما أذَكر، تنوف حسن 
فأَيُّ قَـيْدٍ وأَيُّ قفصٍ هذا، وأَيُّ انطلاقةٍ . عن الثَّلاثمئة وخمسين بحراً 

وانعتاقةٍ في ستِّ تفعيلات يكرِّرها الشَّاعر كيفما شاء، ليأتينا أَخيراً 
قصيدةٍ غالباً ما تكون صورها أَشلاء ممزَّقة، وأفَكارها شتيةٌ يعسر الوقوف ب

عليها، وموسيقاها ضحلةٌ يضيع قارؤها بين تفتُّقات صاحبها في توزيع   01 

 .إنَّ المسألة بحاجةٍ إلى إعادة نظر بَـعْدَ دراسةٍ وافيةٍ وتفهُّمٍ أعَمق. كلماتها

ًالتَّرجمة:ًثانيااً

ن تُحرِّر الشِّعر من الأقَفاص ليترجم إلى لقد أرَادت الشَّاعرة أَ 
دعوه يطر إلى العالم حتََّّ يتسنىَّ للآخرين نقله »: اللغات الُأخرى فقالت

وهنا أرُيد أَن أَسأل الشَّاعرة، وهي أُستاذةٌ في الَأدب « إلى لغات الَأرض 05 

 :الإنجليزي، هذين السُّؤالين اللذين ينشعبان إلى تساؤلاتٍ كثيرة
 عر الإنجليزي أَو الفرنسي أَو الَألمانِّ بغير وزنٍ وقافية؟هل الشِّ  آ ـ

إنَّ لَأشعار الأمُم الُأخرى أَوزانَّا وقوافيها، وإلاَّ فكيف نَّيِّز الشِّعر 
ولذلك حُورب دعاة تحرير الشِّعر من الوزن والقافية من أمَثال ! عن النَّثر؟
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هم حظَّاً وافراً وإن نال بعض وغيرهم ـ رامبو وهازلت وعزراباوند وإليوت
أَدونيس من الشُّهرة والمكانة التي هي على شاكلة شهرة، ومكانة 

ـ وليس من شكٍّ أبَداً في أَنَّ الشِّعر  لدينا وحجازي والبياتي وعبد الصَّبور
قد فقد مكانته وأَهمّـِيَّته، وسقط من علياء رفعته عندما دخلته هذه 

ولذلك فإنَّ أزَمة الشِّعر عالميَّة لا عربيَّة النَّزعات التَّخريبيَّة التَّشويهيَّة،  5 

فقط، ومن يتابع أَخبار المؤتمرات والنَّدوات العالميَّة التي تناقش هذه 
 .المسائل يعرف هذه الحقيقة

أَلا يُترجم الشِّعر العربي إلى اللغات الُأخرى إلاَّ إذا كان على  ب ـ
 شاكلة أَشعارها؟

اعرة بالتناقض وغدا كلامها فقد وقعت الشَّ ( لا)إن كان الجواب  01 

ا الأمُم كلُّها، في ( نعم)وإن كان الجواب . بلا معنى فقد وقعت أمَُّتنا، وربمَّ
مآزق يصعب حلُّها، وفي متاهات قد يستحيل الخروج منها، وكلام 

ـ  وهو دعوةٌ شائعةٌ بين أنَصار الشِّعر الحر أَو شعر التَّفعيلة الشَّاعرة ـ
حتََّّ يتمكَّن )ص الكتابة على شاكلة الشِّعر الغربي يقودنا إلى ضرورة تقمُّ 

وهذه دعوةٌ باطلةٌ لا أَساس لها (. الآخرون من ترجمة أَشعارنا إلى لغاتهم 05 

من الصِّحَّة، وذلك لجملةٍ من الَأسباب، أَوَّلها أنََّنا نودُّ أَن يترجم الغربيُّون 
لة التي لم ينتبه إليها كثيرون والمشك. أَشعارنا لهاثاً وراء ما يُسمَّى بالعالميَّة

اً هنا ذات شقَّين؛ الشِّق الَأوَّل أَنَّ العالميَّة ليست في محاكاة الأقَوياء  جدَّ
ا تنبثق من المحلِّيّـَة، وكثيرون أوُلئك الشُّعراء والأدُباء الذين  أرَباب المنعة، وإنََّّ
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يا عزيز نيسن ويشار كمال وجابريل جارسحقَّقوا هذه المعادلة مثل 
من هو الغرب؟ أهَم : والشِّقُّ الثَّانِّ هو. وغيرهم ماركيز ونجيب محفوظ

الفرنسيون أمَ الَألمانيُّون أمَ الإنجليزيَّون أمَ الَأمريكيُّون أمَ الإسبانيُّون أمَ 
الطِّليانيُّون أمَ من بالتَّحديد؟ ثمَّ إلى أَيِّ لغة من هذه اللغات نودُّ أَن تترجم 

 5 أَشعارنا إليها؟

وهنا سنقف أيَضاً أمَام مشكلات . طعاً لا نريد لغةً واحدةق
جديدة، إذ المعروف أَنَّ لكلِّ أمَُّةٍ أُسلوبها ونَّطها وصورها وتعابيرها 
الشِّعريَّة الخاصَّة، وإذ ذاك فهل سنكتب لكلِّ لغةٍ على شاكلةِ شعرها 
 ونَّطيَّته حتََّّ يتمكَّن أهَلها من ترجمة شعرنا؟ وهل يتخصَّص بعضٌ 

أمَ أَنَّ على كلِّ شاعرٍ أَن يتفقَّه في ...  بالكتابة للإسبان وبعضٌ للَألمان 01 

أَشعار الشُّعوب الُأخرى ويحاكيها ويصبح تراثنا نسياً منسيا؟ً وحتََّّ لو 
افترضنا أنََّنا اخترنا لغةً واحدةً فإنَّ أَكثر من أمَُّةٍ تنطق بها، ولكلِّ أمَُّةٍ 

 !هنا أيَضا؟ًشعرها الخاص، فماذا نفعلُ 
الحقُّ أَنَّ المشكلة محلولة، ولكنَّ بعضاً منَّا يغُمضُ عينيه عنها عمداً 

ـ على أَنَّ الشِّعر،  إن لم يكن إجماعاً  أَو جهلًا، ذلك أَنَّ ثمَّة شبه إجماع ـ 05 

، لا يُترجم، وذلك لسببين على الأقَلِّ  فهو إمَّا أَن : والشعر بشكل خاصٍّ
يفقد روحه وأَصالته ورونقه وإيقاعه فيتحوَّل بذلك  يُترجم حرفيَّاً وإذ ذاك

إلى نثر، أَو أَن يُترجَم شعراً، بنظمٍ جديد بعد تفهُّمه وتقمُّصه، وإذ ذاك 
 .فقد أَخذ من روح المترجِم الشَّاعر وانطبع بمشاعره فصار شعراً جديداً 



يد أحَمد ت السَّ  عزَّ

 46 

لماذا نطالب أنَفسنا باقتفاء خُطى : هذا من جهة، ومن جهةٍ ثانية
ين حتََّّ تُـتَرجمَ أَشعارنُا إلى لغاتهم ولا نطُالبهم بأَن يسيروا هم على الآخر 

خُطانا عندما نترجم أَشعارهم؟ لماذا نكون المنفعلين ولا نكون الفاعلين؟ 
لماذا نطالب أَن نكون ذَنَـبَاً، ذيلًا، ونرحِّب بذلك على  شناعته، ونأنف 

: ريد أَن أَسأل الشَّاعرةمن أَن نكون رؤوساً ونرفض المطالبة بذلك؟ وهنا أُ  5 

ومطَّلعةٌ ما فيه ( أَكَّاديميَّة)دارسة للَأدب الإنجليزي دراسةً »بما أنََّك 
، فهل وجدِّت من الإنجليز من طالب بكتابة الشِّعر «كما قلت الكفاية ـ

الإنجليزي على شاكلة الشِّعر العربي ليترجم إلى العربيَّة، بل هل طالبت أمَُّةٌ 
عرهُا أَو أدَبها على شاكلة أدَب أَو شِعر أمَُّةٍ أُخرى ليترجم بأَن يكون شِ 

إنَّه أمَرٌ غريبٌ حقَّاً، وادِّعاءٌ عجيب، إنَّه لا يَصْدُق حتََّّ على ! إليها؟ 01 

إيقاعاتها، تفعيلاتها، )الموسيقى التي هي لغةُ العالم كما يسمُّونَّا، ورغم أَنَّ 
دان العالم، وبأَسمائها ذاتها، فنجد هي ذاتها في كلِّ بل( أَوزانَّا، علاماتها

يقول ... الموسيقى الهنديَّة غير الموسيقى اليابانيَّة غير الإسبانيَّة غير الَألمانيَّة
 :زكي قنصل

 05 كلُّ شِـــــعرٍ لا وزن فـــــــــيه ولا

 معنى هُراءٌ أُصوله أَجنبــــــــيَّة

 شَرَفُ القول أَن يكون فَصيحاً

 يث الطَّويَّةلم يلجلج إلاَّ خبــ
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عَة:ًثالثااً ًالض ِّ

الحقُّ أَنِِّّ أعَترف بجهلي لَأنِِّّ لم أفَهم ما قصدته الشَّاعرة من أعَباء 
الضِّعَة، أهَي ضِعَة الشِّعر أمَ ضِعَةُ الشُّعراء، أهَي في الشِّعر القديم أمَ في 

عةُ في المعاصر، أهَي الضِّعةُ في الَأغراض، أمَ الضِّعةُ في الَأوزان، أمَ الضِّ 
المعانِّ، أمَ الضِّعةُ في الألَفاظ، أمَ الضِّعةُ في الصُّور، أمَ في ماذا؟؟ لو أَنَّ  5 

الشَّاعرة بيَّنت لنا مواضع الضِّعة وأَشكالها لشكرناها وما تكلَّفنا عناء 
على كلِّ الَأحوال، وقبل أَن نعرض لشيء . الاعتراف بالجهل وحرجه

إن قدَّمتِ أفَضل مما قدَّموا فواجبٌ هذا شعرنا، وهؤلاء شعراؤنا، : نقول
علينا أَن نفخر بك أَكثر من فخرنا بهم، ولك عليَّ أَن أبُايعك أمَيرةً 

 01 .للشُّعراء

إن كانت الضِّعَةُ في الشِّعر فالشِّعر صَنعةٌ إنسانيَّةٌ يلام صاحبها ولا 
أَوَّلها  وإن كانت الضِّعةُ في الشُّعراء فهذا يعني أَحد ثلاثة أمُور؛. تُلامُ هي

أَن يكون كلُّ الشُّعراء وضيعون وهذا بطُْلٌ لا يمكن لذي عقلٍ أَن يذهب 
جرير والَأخطل والفرزدق والمعرِّي معه أَو يُصَدِّقه، فأين ذهب 

وثانيها أَن يكون ! وغيرهم كثيرون؟ تمَّام والقروي وأبَو سلمى وأبَو 05 

ير كُفئٍ لقراءة الشِّعر  صاحبُ الُحكْمِ بعيداً عن جوِّ الشِّعر وأهَله، أَو غ
وثالثها . كناقد، وإذ ذاك فقوله رأيُ عامِّيٍّ لا حُكْمَ عالٍم يُحترم ويؤخذ به

وهذا أمَرٌ جدُّ . أَن يكون بعضٌ وضيعاً وبعضٌ عظيماً وآخرون ما بين بين
عادي وطبيعي، بل لا يمكن أَن يكون غير ذلك، فمن غير الطَّبيعي أبَداً 

راء عظماء ولا أَن يكونوا كلُّهم وضيعون حقراء ولا أَن أَن يكون كلُّ الشُّع 21 
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هذا اللهمَّ إن لم يكن المقصود بالضِّعة شخصيَّات . يكونوا كلُّهم وسطاً 
الشُّعراء بحدِّ ذاتها، هنا أُضطرُّ إلى بعض التَّحفظ، ولكن قد نضطرُّ أَحياناً 

ُبْدعَِ، وتظلُّ الأمُور الشَّ 
بْدعِِ والم

ُ
خصيَّة بمنأى عن النَّزاهةِ إلى الفصلِ بين الم

 .العلميَّة
أمََّا إن كان المقصودَ بالضِّعة الشِّعرُ القديُم أَو المعاصر فالحكمُ يفتقر  5 

إلى المصداقيَّة والموضوعيَّة لَأنَّ في شعر القدماء ماذكرناه قبل قليل وفي فقرة 
إلى  ديالبارو سابقة، وفي الشِّعر المعاصر روائع أيَضاً، خالدة، بدءاً من 

شوقي فحافظ إبراهيم فالجواهري وبدوي الجبل وأبَي سلمى 
وفيما بين هؤلاء والقدماء كثيرون ممَّن  . وسواهم ريشة والبحيري وأبَو

كانوا أقَرب إلى الضِّعة من الرِّفعة وأمَيل إلى الإسفاف وألَصق بالهشاشةِ  01 

 :(2)البحتريوأعَلق بالرَّكاكة، ولذلك قال 
 عراء فاعلمنَّ أَربعةْالشُّـــــــــــــ

 فشاعرٌ يجري ولا يُجْرى معهْ

 وشاعرٌ ينشدُ وســـط المعمعةْ

 05 وشاعرٌ من حقِّه أَن تســــمعهْ

 وشــــاعرٌ من حقِّه أَن تصفعهْ

                                                           
 نسب بعضهم هذه الأبيات للبحتريـ   (2)
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أمََّا إذا كانت الضِّعةُ في الَأغراض أو الَأوزان أَو المعانِّ أَو الألَفاظ 
ها، قديماً أَو حديثاً، فمردُّ أمَرها كلُّها أَو بعضها أَو أَحد...  أَو الصُّور

 .إلى كفاءة الشَّاعر ومقدراته وعنايته بشعره، وفي مثل هذا كان كلامنا

ًالتَّكلُّف:ًرابعااً

لَأنَّ التَّكلُّف أمَرٌ مرتيطٌ بالشَّاعر من حيث الموهبة والحالة النَّفسيَّة  5 

لحال مهما كان المقصود يمكننا أَن نعدَّ ما أَسلفناه موافقاً لهذه ا... والثَّقافة
من التَّكلُّف، ومشكلة التَّكلُّف قديمةٌ جديدةٌ بآنٍ معاً، والهروب إلى شعر 
التَّفعيلة لن يحرِّر الشَّاعر من هذا التَّكلُّف كما يدَّعون، اللهمَّ إلاَّ إذا كان 
المقصود من القضاء على هذا التَّكلُّف كتابة الشِّعر على النَّحو السِّريالي 

التَّجريدي أَو الرَّمزي على الطَّريقة الجديدة التي يدعو إليها بعض  أَو 01 

رجالات الغرب الآن، وهي متحرِّرة من أَساليب اللغة وقوانينها ومن أَوزان 
تيب والتَّنظيم وحتََّّ من قواعد الإملاء  الشِّعر ومن قوافيه ومن الترَّ

. يات صبيةأَطفال وتسل( شخبرات)ليغدو الشِّعر بذلك ... والكتابة
وكثيرةٌ هي التَّجارب التي تندرج تحت هذا الصِّنف بدعوى أَنَّ الشَّاعر أَو 
الفنَّان يعبرِّ عن أَحاسيسه كما هي في تجرُّدها وغموضها ولا تعيُّنها  05 

ئة وأُحاول ... وضبابيَّتها ورمزيَّتها هنا أفُضِّل أَن أتَناول أَكثر من حبَّةٍ مهدِّ
أعَصابي من هذه الجعجعة الفارغة، ويحضرنِّ هنا قول النَّوم حتََّّ لا تحترق 

 :ابن الخيَّاط الدِّمشقي
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 يُحتاج في الشِّعر إلى طلاوة

 والشِّعر ما لم يك ذا حَـــلاوة

 فإنَّ ســـــــــماعه شــــــــــــقاوة

ًضحالةًالأغَراض:ًخامسااً

يوان حملةً شعواء على  العقَّاد محمود عباسلقد شنَّ  وجماعة الدِّ 5 

على الطَّريقة ( بالاستشعار)يطالبونَّم ( التَّقليديين)والشُّعراء  أَحمد شوقي
والرَّمزيَّة وغيرهما من تيَّارات الشِّعر الإنجليزي والفرنسي بشكل ( الرُّومانسيَّة)

ولكن تحت غطاء المطالبة بتجديد أغَراض الشِّعر العربي، فهل . خاص
ات العقَّاد وأَصحابه ومن سار المقصود هنا هو عين المقصود هناك؟ لقد ف

اً، منها  01 :في إثرهم أمُوراً كثيرةً جدَّ

أَنَّ شعرنا العربي يعجُّ بالَأغراض المختلفة والتباينة، ولكن  ـ4
المرتبطة بواقعنا وخصوصيَّتنا الاجتماعيَّة والَأخلاقيَّة والنَّفسيَّة والاقتصاديَّة 

 .والسِّياسيَّة
مرتبطٌ أَوثق الارتباط بالواقع الذي ينبثق  أَنَّ الشِّعر فنٌّ، والفنُّ  ـ3

منه، وإلاَّ فهو متكلَّفٌ، مغايرٌ للواقع، نابٍ عن الذَّوق العام، غريبٌ عن  05 

 .النَّاس، بعيدٌ عن مشاكلهم ومعاناتهم
أَنَّ الشَّاعر، وإن كان له عالمه الخاص، فإنَّه يكتب ليقرأ النَّاس  ـ2

م، مشاعره أمَ مشاعرهم، مشاكله أمَ شعره، سواء كتب معاناته أمَ معاناته
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مشاكلهم، أمََّا من أرَاد أَن يكتب لذاته فقط ولا يريد لَأحدٍ أَن يطَّلع 
 .على شعره فلماذا يزعجُ نفسه ويزعج غيره بتنظيراته

ا  ـ 1 بغضِّ النَّظر عن مدى صحَّة أَو خطأ النَّزعات الغربيَّة فإنََّّ
قطعوا أَشواطاً كثيرةً حتََّّ تجارب أمُمٍ أُخرى، ومبدعين آخرين، 

وهي مرتبطةٌ بإنجازاتهم الحضاريَّة؛ الثَّقافيَّة والعلميَّة . إليها وصلوا 5 

والفلسفيَّة، ولذلك قد يكون من السَّهل عليهم التَّعايش مع هذا الفنِّ 
اهات  م حاربوا هذه الاتجِّ التَّجريدي أَو الرَّمزي أَو السِّريالي رغم أَنََّّ

لنا أَن نتعايش مع هذه النَّزعات وهي أبَعد ما تكون فكيف . ورفضوها
إنَّ والتَّأثير أمَرٌ واردٌ ومقبول،  ولكنَّ اقتفاء الحافر بالحافر أمَرٌ ! عن واقعنا؟

مشين، وللَأسف هذا ما يذهب إليه بعضنا، ويريدون من الجميع أَن  01 

 جورج صيدحيقول . يسيروا خلفهم ومن لم يفعل فهو متخلِّفٌ ورجعي
 :الشِّعر العربي في

 ذاك فنٌّ أَزليٌّ ما اســــتحى

 بقديمٍ أَو تبرَّا من جـــــديد

 05 إنَّه البــــــحرُ الذي أَمواجه

 تتتالى حُرَّةً ضمن الحدود

 قل لمن يأنف مــن تقليده

 أَمنَ التَّجديد تقليد القرود
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 الشِّعر المحدث والتَّقليد
م إنَّ بعض ما يؤخذ على الشُّ »: تقول الشَّاعرة عراء الحديثين هو أَنََّّ

وأنَا الدَّارسة  يتطلَّعون إلى محاكاة الشِّعر الَأجنبِّ، وأنَا أقَول بهذا الصَّدد ـ
للَأدب الإنجليزي دراسة أَكَّاديميَّة وأَظنُّـُني مطَّلعةً ما فيه الكفاية وغير منقطعةٍ 

لأنََّه إذا كان كذلك فإنَّه عن أدَبنا العربي بأَنَّ الشِّعر الحديث لا يقُلِّد الَأجنبَِّّ  5 

وهذا ما يحاول عبثاً أَن يؤكِّده أَصحاب الحداثة . «يحمل شهادة وفاته لا محالة
نازك والسَّيَّاب وأَدونيس وغالي شكري وحجازي الشِّعريَّة وأنَصارها أمَثال 

م يعتقدون خطأً أَنَّ محاربة هذه الحداثة نابعةٌ فقط من  وعبد الصَّبور ، لَأنََّّ
ا محاكاة واتِّباعاً  للآداب الَأجنبيَّة، وقد بيَّنا، ولا نستطيع أَن ننكر أَنَّ كونَّ

التَّأثُّر أمَرٌ مشروع، ولكنَّ الانسلاخ من الذَّات هو الَأمر المعيب المشين، وهذا  01 

ما أرَاده أنَصار الحداثة الشِّعريَّة؛ المنظِّرون على وعي، وبعض الأتَباع على 
يعتقد أَنَّ محاربة هذا النَّوع من التَّحديث كانت ولذلك يخطئ  من . جهل

إنَّ أَكثر ما أثَار الشَّك والرَّيبة هو اتِّباع الغرب؛ قديمهم . بسبب التَّأثُّر بالغرب
تقديس أعَلام الغرب على عواهنهم وتحقير . وحديثهم وقطع الصِّلة مع تراثنا

لبيَّة، والسَّيئة، والخطيرة، التي هذا دون أَن ننسى الآثار السَّ . عباقرتنا ومقدَّساتنا 05 

 .خلَّفتها هذه التَّحديثيَّة في شعرنا، وأدَبنا بشكلٍ عام
ولكن ماذا لو كانت دعوة التَّجديد في الشَّكل والمضمون،  

والتَّجديد بحدِّ ذاته محاكاة للشِّعر الَأجنبِّ؟ هل ستلتزم الشَّاعرة بما أَكَّدته 
 .«اته لا محالةشهادة وف»من أَنَّ ذلك سيحمِّله 
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لن نبتعد في شواهدنا كثيراً، ولن نقبل بالآراء والاعتقادات 
والَأمزجة، سنأخذ شهادات الشُّعراء والمنظِّرين أنَفسهم، ولن نتتبَّع كثيراً 

وبدايةً نجدنا أمَا دعوة . تواريخ من ظلُّوا ينكرون هذه المحاكاة على جلائها
شَّكل، فقد بات من الثَّابت تجديد المضمون التي سبقت دعوة تجديد ال

الَأكيد أَنَّ دعوة تجديد المضمون قد تسرَّبت إلى نقَّادنا من باب تقليد  5 

الشِّعر الَأجنبِّ ومحاكاته، وتنظيراته، ولا سيَّما الرُّومانسيَّة الإنجليزية وأدَواتها 
يعترف بقلمه ولسانه في  عبَّاس محمود العقَّادالنَّقديَّة ومناهجها، وهذا 

الجيل النَّاشئ كان وليد مدرسة لا »: مة كتابه شعراء مصر، إذ قالمقدِّ 
شبه بينها وبين من سبقها في تاريخ الَأدب العربي الحديث، فهي مدرسةٌ 
أَوغلت في القراءة الإنجليزيَّة ولم تقتصر  قراءتها على أَطرافٍ من الَأدب  01 

أَواخر القرن   الفرنسي، كما كان يغلب على أدُباء الشَّرق النَّاشئين في
الغابر، وهي على إيغالها في قراءة الأدُباء والشُّعراء الإنجليز لم تنس الَألمان 
والطِّليان والرُّوس والإسبان واليونان واللاتين الأقَدمين، ولعلَّها استفادت 
من النَّقد الإنجليزي فوق فائدتها من الشِّعر، وفوق الكتابة الُأخرى، ولا 

هو إمام هذه المدرسة كلِّها في النَّقد، وقد  هازلت أُخطئ إذا قلت إنَّ  05 

هذا في حين كان  (1)«هداها إلى معانِّ الشِّعر والفنون وأغَراض الكتابة
 .مهملاً ومحارباً في وطنه هازلت

                                                           
 .702م ـ ص 7011ـ القاهرة ـ شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي : ـ عباس محمود العقاد  (1)
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إلى أَنَّ أَوَّل ما كُتب بالعربيَّة على هذه الشَّاكلة من  العقَّادوذهب 
أمََّا . لياذة، ولا حاجة للتَّعليقللإ بطرس البستانيالشِّعر كانت ترجمة 

الذي ساح  في ديار ( 7029ـ  7112)ـ  أَمين الرِّيحاني»الَأديب 
الغرب وراد المهجر الَأمريكي واستطلع ما عنده من إبداع، وقد اكتشف 

بن  قدامةلديهم نوعاً من الشِّعر خارج حدود مقالة النَّاقد البغدادي  5 

ذا الاكتشاف ويدعو إليه، ويحضُّ ، فراح يدبِّج المقالات حول هجعفر
وا عمَّا في النُّفوس من أَحلام  المبدعين على تقليده حتََّّ يقاربوا الحياة ويعبرِّ
وأَحاسيس، وقد سمَّاه الشِّعر الحر، ومارس كتابته مقتفياً خطى الشَّاعر 

الذي كان يدعو لتحرير الشِّعر من قيود الوزن  وولت وايتمانالَأمريكي 
 01 .(1)«نشر هتاف الَأوديةوالقافية، ف

التي حاولت كثيراً أَن تُـبْعِد فكرة التَّقليد أَو  نازك الملائكةأمََّا 
التَّأثُّر، وتتحاشى ذكرها، فقد قالت في محاولة منها لتفسير بدئها 

في وقتٍ  بدرأمََّا تأويل بدئنا أنَا و»: هذا النَّمط في وقتٍ واحد والسَّيَّاب
 أنََّنا كنَّا كلانا نقرأُ الشِّعر الإنجليزي ونتأثّـَرُ به، واحدٍ فيرجع  في رأيي إلى
هذا بغضِّ النَّظر عن تتلمذها بصورة مباشرة  (0)«فسرنا   في الدَّررب عينه 05 

                                                           
ـ  1717 ـ العدد البعثـ ضمن صحيفة؛ ليد والترجمة الشعر المعاصر بين التَّق: ـ عبد الكريم دندي  (1)

 .5م ـ ص 2/5/7002 تاريخ
 .21ـ ص  1ـ العدد  70ـ السَّنة مجلِّة الآداب ـ عن لقاء مع نازك الملائكة أَجراه محمود حبيب ـ   (0)
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على أيَدي كبار النـُّقَّاد في الولايات المتَّحدة الَأمريكيَّة خلال 
 .(79)الخمسينات
ره واقتفاء آثار الشُّعراء اعترف بتأثُّ »فقد  بدر شاكر السَّـيَّابأمََّا 

توماس الإنجليز في تجديده للشَّكل وللبناء الفنيِّ للقصيدة، ولا سيَّما 
تأثَّر »فقد  أَدونيسوكذلك  (77)«إيديث سيتويك والشَّاعرةإليوت  5 

بالَأدب الفرنسي وخاصَّةً الشِّعري، فكان تنظيره وإبداعه الشِّعري قائمٌ 
وقد كشف بعضهم ذلك على صفحات  على هذه المرجعيَّة الَأجنبيَّة،

 .(72)«الدَّوريَّات الَأدبيَّة
/ وما خفي أَكثر ممَّا ظهر، فماذا بعد ذلك؟ ألَيس الشِّعر المحدث

الحر محاكاةً للشِّعر الَأجنبِّ؟ إذا كان مبدعو هذا الشِّعر أنَفسهم يقرُّون  01 

م بذلك بألَسنتهم وفي أقَلِّ تقدير لا يستطيعون الإنكار لدى مواجهته
فهل يحقُّ لغيرهم أَن ينفي عنهم هذه الصِّفة أَو ينزِّههم عمَّا . بالحقائق

اعترفوا به بملء إراداتهم، أَو يبعد عنهم ما هو لصيقٌ بهم؟ وهنا أُحبُّ أَن 
ا من عظيم بك جابر خيرأَستشهد ببعض الأبَيات للشَّاعر  ، ليس لَأنََّّ

ا لا تكون كذلك، ولك  05 :ن لَأنَّ فيها موقفاً وحكماً الشِّعر أَو روائعه فربمَّ

                                                           
آراء نازك الملائكة ): ـ راجع عن تأثُّرها بالنَّقد الغربي بشكلٍ مفصَّل دراسة الدكتور إبراهيم عبد الرَّحمن  (79)

ـ إعداد وتقديم « نازك الملائكة؛ دراسات في الشِّعر والشاعرة»: في كتاب( بين النَّظرية والتَّطبيق
 .171ـ  115م ـ ص 7015واشتراك؛ الدكتور عبد الله مهنَّا ـ الكويت ـ 

 .م ـ العدد الَأول7055الآداب ـ السَّنة الثالثة ـ : ـ انظر مجلة  (77)
 .س ـ ذاته.م: الكريم دندي ـ عبد  (72)
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 يا شــــامُ عهـــــدي بالقريضِ مُســـلِّياً

 يُغني القــــلوبَ أَغانـــياً وهــــــــديلًا

 ما لي أَراه وقـــد خَبَتْ أَضــــــواؤه

 يقضـــــي بقـــــــــيَّة عمره مملــــــولا

 5 دَخَلَت عليه الَأعجـــــــــميَّةُ عنـــوةٌ

 لجـــمالُ وبلَّلَ المنــــــديلافَبَكَى ا

 ويلُ القريضِ من الحــداثةِ عندما

 جاءت تُدمِّــــــــرُ صرحه المأهــولا

 وتدكُّ أَركان الجــــــمال بمجــده

 01 وتــــــدقُّ في أَعــماقه إزميـــــــــــلا

 أَنصارها حَمَلُوا السِّـــلاحَ ســخافةً

 يـــلادُوْنَ الرُّجــــوعِ لما يكون أَص

 شنُّوا على الَأسلاف أَشرس حملةٍ

 ضدَّ التُّراث وقدَّســـــــــوا المنقولا

 05 رجموا عباقـــــــــرة البيان وزوَّروا

 قِيَمَ الجمال ومثَّـــــلو تمثــــــــــيلا
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م 20/1/7009م، وقد عدت إليه يوم الخميس 72/1/7012ـ أَنَّيت كتابة هذا الفصل يوم السَّبت   )*(
وأَضفت له بعض الشواهد، وهي قليلة جداً، دون أَي تغيير أوَ إضافة أُخرى، والذي دعانِّ إلى عدم 

وعلى العموم ليس هناك ما . دى طباعته في هذا الكتابالتَّغيير في المرة الماضية هو ذاته الذي منعني عنه ل
 .أتَنصَّل منه أوَ أتَراجع عنه؛ بداعي السنِّ أوَ السِّنين
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 ــــديدـ اتِّجـــــــــاها التَّجــــــــ

 ـ مشكلة التَّحديث المعاصرة

 ـ الهـــــــروب إلى الهــــــــاوية

 ـ لماذا ردُّ الشِّــــــــــــــــــــــعر

 ـ حـــــول قصــــــــــيدة النَّثر

 ـ و أَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراً
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لم يكن من قبيل المصادفة أبَداً أَن 

صنِّفي الفنون وعلماء الجمال يُجمعَ معظم م
. على سموِّ الشِّعر ورفعة مكانته بين الفنون

ولعلَّنا، نحن العرب، أَكثر من يتفهَّم هذه  5 

المقولة، لما يحتله الشِّعر في نفوسنا من مكانة، 
ولكونه الوحيد من بين الفنون الذي نال منَّا كلَّ 
العناية والاهتمام، وحظي بإجماع أَسلافنا على 

ه أَرفع الفنون، لما كان له من دور وأثَر في أنََّ 
 01 .الحياة العربيَّة بمختلف مستوياتها وصعدها

فقد كان الشِّعر اللسان المعبرِّ عن الشُّؤون الاجتماعيَّة والسِّياسيَّة 
وحتََّّ المستجدَّات التي كانت تطرحها ...  والَأخلاقيَّة والجماليَّة والإنسانيَّة

اريخي وشروطه، فكان الشِّعر واحداً من ألَسن العلم ظروف التَّقدُّم التَّ 
ولا نبالغ إذا قلنا بأَنَّ مكانة الشِّعر المرموقة . ثمَّ أدَاة ثوريَّة وقوميَّة...  والفلسفة

ات  هذه لا تزال مصانة، وسيظلُّ الشِّعر محتفظاً بألَقه ورونقه رغم كلِّ المتغيرِّ 05 

 .ف ذلكالتي تقودنا إلى ما هو خلا (7)الرَّاهنة
الحقيقة وإن لم يكن من اللازب هنا إطالة التَّأمُّل والتَّعمُّق في هذه 
ا يفرض ذاته على  المسألة فإنَّ الضَّرورة تلحف علينا أَن نشير إلى أَنَّ الشِّعر إنََّّ

                                                           
ات هذه اضطراب العلاقة بين الأثَر الفني  (7) الشِّعر والمتلقي، وتأثر هذه العلاقة بالمناخ الفكري / ـ نعني بالمتغيرِّ

 .قتصادية والسياسيةالعام ومعطياته الفنية والاجتماعية والا
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المتلقِّي من حيث كونه فنَّاً بالدَّرجة الُأولى، أَي من حيث كونه يقدِّم ضرباً 
وتمتاز هذه المعايشة عن سواها . يَّة الجماليَّة الرَّفيعة الرَّاقيةالمعايشة الفنِّـ من
ا تكاد تختصر تلك المعايشات  من ضروب المعايشة الفنِّـيَّة الُأخرى بأَنََّّ

،  الفنِّـيَّة في عالم القصيدة، فعندما نقرأ قصيدةً نجد أنَفسنا أمَام صورٍ شتََّّ
تاعاً وتشويقاً، ولذلك فإنَّ وإيقاعات موسيقيَّة مختلفة، وقصصٍ أَكثر إم 5 

بوصفه فنَّاً يبزُّ غيره من الفنون بامتلاكه أدَوات وطاقات وآفاق لا  الشِّعر
 .يمتلكها سواه

والشِّعر كغيره من الفنون، ولعلَّه يبزُّها في ذلك أيَضاً، يفرض ذاته على 
عر في المتلقِّي من حيث أَنَّ المتلقَّي يقحم ذاته في هذا الشِّعر، ويقحم الشِّ 

ذاته، وكأنَّه خارجٌ من أعَماق ذاته هو، أوَ أنََّه يعبرِّ عمَّا يختلجُ في أعَماقه من  01 

 .مشاعر وأَحاسيس
هذه السِّمة التي تفتقر إليها ضروب النَّشاط الإنسانِّ، فيما خلا 

ولذلك، ونحن نقف أمَام . الفنون، تعدُّ معياراً أَساساً لَأصالة الفنِّ ومصداقيَّته
نِّ، الذي نعجز عن أَن نبسط كلَّ مزاياه في هذه العُجالة، لنعالج هذا الف

واحدةً من أهَمِّ المشاكل التي يتعرَّض لها، لا بدَّ أَن نضع نُصب أعَيننا مسألَة  05 

جوهريَّة، يُب أَن تكون تتويُاً لكلِّ بحث، سيَّان كان في هذا المجال أوَ سواه، 
فضل والَأسمى، وبأَكبر قدر من البحث عن الأَ : وهي أَن تكون غاية البحث

 .الموضوعيَّة
وخير منهجٍ يتيح لنا الوصول إلى ذلك هو ما نسمِّيه المنهج العلائقي، 

الوقوف على أَكبر قدرٍ ممكن من العلاقات المؤثِّرة في موضوع : ونعني به 21 
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البحث، وتبيان أبَعاد هذه العلاقات وأدَوارها؛ واقتران ذلك بالموضوعيَّة 
ة، واعتماد الحجج المبنيَّة على هذا الَأساس، ببسيط العبارات وسهلها، والعلميَّ 

 .دون الوعر المعقَّد، أوَ الغامض المبهم
من الثَّابت الَأكيد أَنَّ التَّجديد ضرورةٌ تاريخيَّة ملحَّة تفرض ذاتها من 
حيث كونَّا جوهر التَّقدُّم التَّاريخي بمختلف مستوياته وصعده؛ الفنِّـيَّة  5 

ولولا هذا التَّجديد في نسغ مختلف ... جتماعيَّة والاقتصاديَّة والعلميَّةوالا
ةٍ ومتعة، لفقدنا إنسانيَّتنا  جوانب الحياة لقتلنا الملل من رتابتها، ولفقدنا كلَّ لذَّ
وسط صرامة الحياة المنمذجة، المقوننة، التي تسير على وتيرة واحدة، غير قابلة 

بل ورغم التَّجديد الذي ... نا كآلات أوَ دمى متحركةللتَّغيرُّ والتَّجديد، وغدو 
آلات يشحنها ... يفرض ذاته باستمرار نجدنا لا نشعر إلاَّ وكأنَّنا دمى متحرِّكة 01 

التَّقدُّم التِّقني الهائل  الذي سيطر على حياة الإنسان بعلاقاته الدَّاخليَّة 
حياته الرُّوحيَّة التي ... ةولولا فسحة الَأمل في الذَّات الإنسانيَّ ...والخارجيَّة

يستحيل أَن تطالها التِّقنيَّة لكان حال الإنسان غير هذا الحال، ولوجدت 
آلات صنعها الإنسان تقود هذا الإنسان وتوجِّهه في كلِّ أمُوره، ولعلَّ مثل 

 05 .هذا ما يحدث في البلدان التي أَصبح الحاسوب يتحكَّم بكلِّ شيء فيها

نا، ونحن في هذا الصَّدد، إلى أَنَّ ثمَّة مرادفات كثيرة ولا بدَّ من الإشارة ه
وهي ... ترافق لفظة التَّجديد كالحداثة والتَّحديث والإبداع والاختراع والمعاصرة

ا تتجه لتصبَّ في  دٍ يصيبه، إلاَّ أَنََّّ اه كلٍّ منها إلى معنًى محدَّ رغم تباينها واتجِّ
ـ تؤدِي الدَّلالة ذاتها،  إجرائيَّاً  دُّها ـولذلك سنع. نَّاية المطاف في بوتقةٍ واحدة

 21 .تفادياً للاستطراد والخوض فيما ليس يغُني البحث الآن بشيء
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 في اتجاهي التَّجديد

يفرضُ التَّجديدُ ذاته علينا وفق مستويين، أوََّلهما مسوَّغٌ تاريخيَّاً لا يلقى 
لذي يُعله غير أَيَّ معارضة، وثانيهما يطرحُ ذاته ليفرضها فرضاً، الَأمر ا

 .مستساغٍ دائماً 
والذي يُعل التَّجديد بالمعنى الَأوَّل مسوَّغاً تاريخيَّاً ومقبولًا لدى عامَّة 
النَّاس أنََّه ينبثقُ من المرحلة السَّابقة انبثاق الثَّمرة من الزَّهرة، والنَّبتة من البذرة،  5 

روط التي تحكم هذه انطلاقاً من معطيات العلاقات القائمة، والظُّروف أوَ الشُّ 
العلاقات، ولذلك لا يبدو هذا التَّجديد على أنََّه تمرُّدٌ، أوَ تنكُّرٌ للماضي أوَ 

اث أنََّه تحدٍّ لمعطيات المراحل السَّابقة ـ  .ـ لهذه الأمَُّة أوَ تلك الترُّ
أمََّا التَّجديد بالمعنى الثَّانِّ، وهو غالباً ما يستمدُّ مسوِّغاته من المؤثِّرات 
الخارجيَّة، بدوافع متعدِّدة، أَهمُّها تلك المقارنات التي يمكن اعتباراها صحيحة  01 

وخاطئة بآنٍ معاً، فقد تكون صحيحة بظاهرها وخاطئة بجوهرها، وقد تكون 
خاطئة في كلا الجانبين، أمََّا لو كانت خلاف ذلك فلا مشكلة، وإن وجدت 

 .فمن اليسير حلُّها وتلافي مخاطرها
أوَ  (2)نخوض كثيراً في آليَّة التَّأثر والتَّأثير من النَّاحية النَّفسيَّة لا نريد أَن

حتََّّ من ناحية أُخرى، ولكن الحيف أَلاَّ نعرض له البتَّة، فمن الضَّروري  05 

الملحف أَن نشير إلى  أَنَّ المتأثِّر غالباً لا يدرك ذلك، بل إنَّه يتنكَّر لذلك إذا 
فاعيَّة ما يمكِّنه ما جوبه به، بل زد على ذلك أَ  نَّه يتَّخذ من التَّدابير والحيل الدِّ

                                                           

  أُسس: عبد العزيز القوصي.د: ـ يدخل ذلك في بابي التقليد والاستهواء، ويمكن للتوسع في ذلك مراجعة  (2)
 .علم النفس ـ مكتبة النَّهضة المصرية ـ فصلي التقليد والا ستهواء

مة ابن خلدون ـ الباب الثانِّ ـ الفصل : وكذلك  .21مقدِّ
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أوَ يصرف الأنَظار عن مثل هذا الطَّرح، ... من إيهام الغير ببعده عن التَّأثُّر
وتشترك هذه الصِّفة بين المتأثِّر المدرك تأثُّره، والمتأثِّر غير المدرك تأثُّره، وهذا هو 

 .الوجه الخطير في المسألة
فيما يخصُّ   أَن نَّثِّل لذلك بنموذج من النَّماذج الكثيرة ـولا ضير في

ـ فمن  المعروف أَن مصطلح الحداثة غربي المولد والنَّشأة، ومن  موضوعنا 5 

نازك ولذلك عندما كانت ... المعروف اقتران الشِّعر الحر بالشِّعر الغربي
ا رائدته تنظِّر لحركة الشِّعر الحر ـ الملائكة ـ تغافلت تماماً عن  اوتدَّعي بأَنََّّ

فلا نجد لهذا المصطلح ذكراً في كتاباتها عن »استخدام مصطلح الحداثة 
أوَ حتََّّ في مقدِّمات دواوينها، بل نجد له مصطلحات ( قضايا الشِّعر المعاصر)

 01 .أُخرى مثل التَّجديد والمعاصر والحديث والبدعة

ة كانت على وعيٍ في تجنُّبها مصطلح الحداث نازك الملائكةويبدو أَنَّ 
يّـَة، فضلًا عن المناخ الَأجنبِّ  تامٍّ بما يثير هذا المصطلح من إشكاليات نقدِّ

 .(1)«الذي نشأ فيه
لم تطل »قد أدَرك خطأً أَنَّ الشَّاعرة  عبد الله المهنابيد أَنَّ الُأستاذ 

دم ومردُّ ذلك إلى ع (2)«على هذه الحركة من نافذة الحداثة بمفهوماتها الغربيَّة 05 

الوقوف على البعد النَّفسي الذي يصيب ماهيَّة العلاقة، ويلعب الدَّور الحاسم 
 .في تبيان المؤثِّرات الحقيقيَّة، والدَّور الذي تلعبه في بلورة الظَّاهرة

                                                           
الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية ـ ضمن مجلة عالم الفكر ـ وزارة الإعلام ـ : ـ عبد الله المهنا  (1)

 .71ـ  72ـ ص  1ـ العدد  70الكويت ـ المجلد 
 .72ص : س.ـ م  (2)
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والغريب في الَأمر أنََّه لم يلبث أَن ناقض هذه المقولة بعيد صفحات 
جنَّب الحديث عن المفاهيم الغربيَّة وعلى الرُّغم من أَنَّ الشَّاعرة تت»: بقوله

فإنَّ  (5)للقصيدة الحديثة، بل وتحذِّر من استلاب هذه النَّظريَّات للعقل العربي
من أفَكار ومفاهيم نقديَّة ليس ( قضايا الشِّعر المعاصر)ما يزخر به كتابها 

بنية الذي يرتكز على ال( النَّقد الجمالي)بعيداً عن التَّأثير الغربي، وبخاصَّة  5 

، ولا يغيب عن ذهن الشَّاعرة حتََّّ وهي تحت وهج (2)الجماليَّة للنَّص الَأدبي
 .(1)«هذا التَّأثير الغربي

لا شكَّ في أَنَّ جهد الشَّاعرة بمحاولة صرف الأنَظار عن المقارنة 
تتلمذت بصورة »بالغرب، وإلحافها على ضرورة تفادي التَّأثُّر به وهي التي 

ة الَأمريكيَّة خلال مباشرة على أيَدي   كبار النُّـقَّاد في الولايات المتحدِّ 01 

ما ينطبق على ما ... وانزلاقها في تيَّار هذا التَّأثُّر والتَّقليد (1)«الخمسينات
أَشرنا إليه من آليَّة التَّأثير والتَّأثُّر، سيَّان كان ذلك شعوريَّاً أوَ لا شعوريَّاً، ولئن  

من حيث تردُّدها بين الفينة والُأخرى في الحكم بهذا كنَّا نرجِّح الطَّرف الآخر 
ولاسيَّما بعد ما شاهدت بأمُِّ عينيها ما أَحدثته . الشِّعر الحر؛ في قبوله ورفضه

هذه الحركة الجديدة من اضطرابات وتشويه وتحريف من جهة أنَصارها، وردَّة  05 

                                                           
في « محاذير في ترجمة الفكر الغربي»: ـ راجع الدراسة التي كتبتها الشاعرة عن مزالق التأثر بالأفَكار الغربية  (5)

 .722ـ  722م ـ ص  7012ـ بيروت ـ « التجزيئية في المجتمع العربي»: كتابها
آراء نازك الملائكة في نقد : ـ راجع بالتفصيل تأثَرها بالنقد الغربي في دراسة الدكتور إبراهيم عبد الرحمن  (2)

ـ  إعداد وتقديم « نازك الملائكة؛ دراسات في الشعر والشاعرة»: الشعر بين النظرية والتطبيق، في كتاب
 .171ـ  115م ـ ص 7015الدكتور عبد الله المهنا ـ الكويت ـ : واشتراك

 .71س ـ ص .ـ عالم الفكر ـ م  (1)
 .71س ـ ص .ـ م  (1)
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هذين الَأمرين   والحقيقة أَنَّ . الفعل العنيفة من جهة أنَصار الشِّعر العمودي
كليهما طبيعيٌّ ومرتقب، وإن كان لا يرتقب مثل  هذا في الضَّرب الَأوَّل من 
ةِ أبَداً،  التَّجديد، دون أَن يعني ذلك انتفاءه كليَّاً، ولكنَّه لا يتَّسم بهذه الحدَّ
وتعليل ذلك أَنَّ الضَّرب الَأوَّل من التَّجديد لا يعُلنُ عن ذاته كمتحدٍّ  صارخٍ، 

اثورا ا يبدو وكأنََّه منبثقٌ من صلب هذا الترُّ اث والتَّقاليد، وإنََّّ  5 .فضٍ للترُّ

ان عن  إنَّ التَّجديدين كليهما، وإن اختلفت منابعهما ودوافعهما، يعبرِّ
حقيقة واحدة لا تنفصل عن الضَّرورة التَّاريخيَّة للتَّجديد، هذه الحقيقة هي 

تجاوز ... ليَّة، والقدرة على التَّجاوزالاعتداد بالذَّات، والشُّعور بالاستقلا
وتجاوز الَأسلاف هذا يتَّخذ طابعين متباينين، أوََّلهما يتَّجه نحو ... الَأسلاف

اث وإغنائه وتطويره، وهو مرتبط غالباً بالنَّوع الَأوَّل من التَّجديد . تأصيل الترُّ 01 

 القديم وثانيهما يتَّجه إلى قطع كلِّ صلة بالَأسلاف، وإقامة تقاطبٍ بين
والجديد، وهذا موقفٌ يتَّسم بالقصور ومحدوديَّة الإدراك والفهم، إلى جانب  
اث والَأسلاف والمقدَّسات،  كونه مشحوناً بالعداء والتَّهجُّم الَأرعن على الترُّ
وهذا يرتبطُ بأكثر أَصحاب التَّجديد من الضَّرب الثَّانِّ، ولذلك تثور 

ضدَّ كلِّ ما يستجلبه هؤلاء، حتََّّ ولو كان العواصف، وردود الَأفعال العنيفة  05 

 .في بعض الَأحيان صحيحاً 
ولو تتبَّعنا تاريخ تطور الشِّعر العربي لوجدناه لم ينقطع عن التَّجديد 

... طيلة مراحله المتعاقبة، سيَّان كان في الموضوعات أمَ في الَأساليب والمعانِّ
ت التي لم ينضب معينها، ولم ، ولم تكن هذه التَّجديدا(0)وحتََّّ في الَأوزان

                                                           
 .ـ لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة يمكن الرجوع إلى الكتب التي تؤرخ الشِّعر العربي وهي جدُّ كثيرة  (0)
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ا ضرورة تاريخيَّة، سيَّان كان من  يتوقَّف تدفُّقها، لينظر إليها دائما على أَنََّّ
الشُّعراء أمَ من جمهور المتلقَّين، ولذلك لم تتوقَّف المعركة بين القديم والجديد، 

الوقوف فاستنكروا ممَّا استنكروا الإحجام عن الاستهلال بالتَّغنيِّ بالَأطلال، و 
في الوقت الذي أَصبح فيه الوقوف على الَأطلال عادة لا مبرِّر لها، ولا . عليها

سيَّما بعد النُّقلة النَّوعيَّة التي تحقَّقت في ذلك العصر، وهي الاستقرار،  5 

 .والانتقال إلى نَّطٍ حياتيٍّ جديد وتكريس أطُر هذه الحياة وترسيخها
، وهو من رعيل شدَّاد العبسيعنترة بن بل الَأغرب من ذلك أَن نجد 

الشُّعراء الَأوَّل، يشير، بصورة أوَ بأُخرى، إلى أَنَّ الوقوف على الَأطلال بات 
ا تستوجبُ إعادة النَّظر، يقول  :عادةً مستهلكة، ممجوجة، وربمَّ

 01 *  !هَلْ غَادَرَ الشُّعراءُ مِنْ مُتـَرَدَّم؟ * 

يترك الشُّعراء شيئاً يصاغ  وهذا استفهامٌ يتضمَّن معنى الإنكار، أَي لم»
ـ  فلطالما استوفى الشُّعراء ـ وكان الشِّعر في أوَائله (79)«فيه شعرٌ إلاَّ صاغوه فيه

وصف الَأطلال؛ صورها، وأشكالها، وما يختلج في أنَفسهم من مشاعر 
 !عندها، فما المبرِّر لعودة الوقوف عليها؟

ندها ويناجيها، ولعلَّه، وإن ولكنَّه رغم ذلك لم يستطع إلاَّ أَن يتوقَّف ع 05 

 .أدَرك وجوب طيَّ هذه العادة، لم يُد في اتِّباعها ما ينبو عن الذَّوق
وكذلك استنكروا الشِّعر الرَّكيك، واعتبروه إسفافاً، وحطَّاً من قيمة 

بل هو . الشِّعر، ليؤكِّدوا بذلك أَنَّ الشِّعر ليس وزناً وإيقاعاً وقافيةً وحسب
 :قوله في جاريته بن برد لبشَّارفظٍ جميل، ولذلك لم يغفروا مضمون نبيل، في ل

                                                           
 .791م ـ ص 7011ـ  1ـ مكتبة المعارف ـ بيروت ـ ط  شرح المعلَّقات السَّبع: ـ الزَّوزنِّ  (79)
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 رَباَبةَُ رَبّـَــــــةُ البـَــــيْتِ         تصُبُّ الَخلَّ في الزَّيتِ »
 لها عشــــــــــرُ دجاجاتٍ          وديكٌ حَســَــنُ الصَّوتِ 

 .«(77)له حالًا تقتضيه ولكنَّه يعتذر عن مثل ذلك بأَنَّ 
 تَّحديث المعاصرةمشكلة ال

ولكنَّ ذلك كلَّه، ما أوَردناه وما أغَفلناه، لايقُارن بما نحن فيه الآن، 
ذلك أَنَّ أنَواع التَّجديد سالفة الذِّكر كلِّها كانت نتيجةً طبيعيَّةً لظروف التَّقدُّم  5 

التَّاريخي والحضاري، فكان التَّجديد ينبثقُ من الواقع انبثاقاً ولا يفُرضُ عليه 
اً، وقد أدَرك هذه الحقيقة نَـفَرٌ غير قليل من النُّـقَّاد والشُّعراء القدماء، فرض

يقرِّر أَنَّ التَّجديد ضرورة تاريخيَّة لا معدَّى  قتيبة ابنوهذا على سبيل المثال 
جرير ـ  قتيبة ابنكما يقول  فقد كان ـ»عنها، وأَنَّ الحداثة أمَر نسبٌِّّ نوعاً ما 

ثمَّ صار هؤلاء قدماء عندنا ... مثالهم يعدُّون محدثينوأَ  والفرزدق والَأخطل 01 

ولن أَستطرد  (72)«ببعد العهد منهم، وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا
لَأنَّ ذلك يحتاج إلى بحثٍ بل أَبحاث مستقلة، ( التَّجديدات القديمة)أَكثر في 

 .وحسبنا من ذلك الفكرة، وفيما أَسلفناه ما يكفي
 فما المشكلة إذن؟

دنا مرَّةً ثانيةً نقف أمَام الضَّرب الثَّانِّ من التَّجديد المنطلق أَساساً من نج 05 

اث، قاطعاً كلَّ صلةٍ به  .التَّأثُّر بالخارج، والذي يبدو غالباً متقاطباً مع الترُّ

                                                           
 .259ت ـ ص .بيروت ـ د/ـ دار الحكمة ـ دمشق تاريخ الَأدب العربي: ـ أَحمد حسن الزَّيّـَات  (77)
 .70م ـ ص 7015ـ  2ـ دار الكتب العلميَّة ـ بيروت ـ ط  الشِّعر والشُّعراء: ـ ابن قتيبة  (72)
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كما أَنَّ إجهاز الكريَّات البيضاء في الدَّم على كلِّ جرثومةٍ غريبةٍ أمَرٌ 
ربةُ كلِّ غريب يدعو إلى التَّخريب أمَرٌ طبيعيٌّ أيَضاً، طبيعيٌّ ولازم، كذلك محا

وهذا هو . وهذه الظَّاهرة ليست عندنا وحدنا بل لها مثيلها في كلِّ بقاع العالم
لا يتمالك نفسه أمَام هذه « فرجينيا وولف»أَحدُ أنَصارِ  كونراد.ج.م

اب هذا الحداثة، غريبة المنشأ، فيطلق العنان لقلمه ولسانه في شتم أَصح 5 

إنَّ الشِّعر الحقيقي في الوقت الرَّاهن هو ذلك الفنُّ الذي »: الحديث ويقول
ينا بأَقوى الَأحاسيس وأعَنفها، ويدغدغنا  يعزف على الَأعصاب، ويغذِّ
عَتْ من عيادات أدَبيَّةٍ من مختلف أَنحاء العالم بعد فحصها  بتقنيَّاتٍ قد جمُِ

ينبغي أَن نتحرَّك بها على رأس الحركة والتَّأكُّد من نقائها، تلك هي التي 
نحن الأبَطال الغاضبون أنَعم ... نيتشهالثَّقافيَّة في أوَربا، نحن الفاسقون بفضلِ  01 

لَأنَّ الإنسان السَّويَّ العقل اليوم لا يعنيه البتَّة أَيُّ ... علينا بالعُقمِ والحمق
نيون بالحديث في بيضٍ غريبٍ، من بيض اللقلق يفقسه هؤلاء المتطرِّفون المع

يهزُّون مذاهبهم القميئة كالذُّيول من . معابدهم الصَّغيرة القذرة، ومواخيرهم
امنح هذه الَأشياء ... خلفهم؛ الرَّمزيَّة، الشَّيطانيَّة، المثاليَّة الجديدة، الهلوسة

بضع سنوات، عندئذٍ لن تجد ديكاً يصدحُ بأَيٍّ من هذا الدَّجل المسرف في  05 

الذي تعاطته هذه التَّحوُّلات المضحكة في الفنِّ ( بعد الحداثة ما)الحديث عن 
 (71)«والَأدب

 :ونتسائل الآن

                                                           
(71)  - Malcolm Brad: The Name and Nature of Modernismin. Baury 

and James Madernism , ed , by the same auther Mcfarlane , 
Penguin Book , London , 1987, p42 . 
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ما الشِّعر الحديث؟ وهل هو وافدٌ غريب؟ وهل من علاقةٍ بين التَّجديد 
 المعاصر وأنَواع التَّجديد القديمة؟ ثمَّ ما هي آفاق هذا التَّجديد؟

بنعم أوَ لا إلاَّ أَنَّ كلَّ واحدٍ  رغم إمكان الإجابة عن هذه التَّساؤلات
منها يسترعي وقفةَ تأَمُّلٍ وتبصُّرٍ طويلة، ولعلَّنا بتبيان الإشكالات التي تنطوي 
عليها هذه الَأسئلة نكون قد وصلنا إلى غاية بحثنا، ولو بالوقوف على أهَمِّ  5 

 .معالمه
ا فما هو الشِّعر الحديث؟ تسميةٌ ما زالت غامضة، هل يُـقْصَدُ به»

الشِّعرُ الذي عَزَفَ عن الموضوعاتِ التَّقليديَّة لينطلق في أَجواء جديدة تفرضها 
تجارب العصر؟ أمَ يُـقْصَدُ بهذه التَّسميةِ الشِّعرُ الذي هَجَرَ المناحي التَّقليديَّة في 
التَّخيُّلِ وأَساليبِ التَّعبيِر ليعتمد مناحي جديدة؟ أمَ ترُى يُـقْصَدُ بهذه التَّسميةِ  01 

الشِّعر الذي انعتقَ من القوالب العروضية الموروثة، ليحدث له قوالب جديدة، 
 .«(72)أوَ ليتحرَّر من كلِّ قالب

في دراسة له عن الشِّعر  رئيف خوريهذه التَّساؤلات يطرحها الُأستاذ 
الواقع أَنَّ هذه المعانِّ كلُّها تتداخل في مدلول »: الحديث ويُيب عنها قائلاً 

يث عند أَصحابه، وهذا ما يُعل هذه التَّسمية بعيدةً عن أَن تكون الشِّعر الحد 05 

مُ إلينا على أنََّه  دقيقة المؤدَّى، ومن ثمَّ كنَّا نشهدُ التَّفاوت الكبير فيما يُـقَدَّ
 .«(75)شـعرٌ حديث

الحقيقة أَنَّ هذه التَّساؤلات تلُقي الكثيَر من الَأضواء على مشكلة 
عانيه من إرهاصات، ولكن يبقى تساؤلٌ عريض الشِّعر الحديث، ومدى ما ي

                                                           
 .12ـ ص 7022بعض الَأصالة العربيَّة يا أَصحاب الشِّعر الحديث ـ الآداب ـ آذار ـ : ـ رئيف خوري  (72)
 .ذاته: س.ـ م  (75)
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يطرحُ ذاته؛ هل يعتبر الشِّعر المسمَّى بالعمودي أوَ التَّقليدي من الشِّعر 
 الحديث؟

المعاصر شعرٌ حديثٌ، رغم كلِّ ( العمودي)ممَّا لا شكَّ فيه أَنَّ الشِّعر 
المشكلة تكمن ما قد يقُال، وعلى الَأقلِّ من حيثُ السِّياقُ التَّاريخي، ولكنَّ 

مصطلحاً يدلُّ فقط على شعرِ التَّفعيلة أوَ ( الشِّعرِ المسمَّى حديثاً )في اعتبار  5 

الشِّعر التَّقليدي أوَ »تحتَ عنوان ( العمودي)وإدراج الشِّعر . الشِّعر الحرِّ 
، وهذه مغالطة، ومفارقة منطقيَّة لا تغُتَفر، ولا سيَّما أَنَّ «الكلاسيكي

 قُـتـَيْبَة ابنكوا هذه الحقيقة دونَ لبَْس، وفي مثالنا السَّابق عن الَأقدمين قد أدَر 
هذا سبب، وثمَّة أَسبابٌ أُخرى لن نستبقها قبل أَن نبسطها . ما يكفي
 01 .(72)ونوضحها

والمشكلة الَأهمُّ والَأكبر تكمن في إقامة التَّقاطب القطعي والحاسم بين 
ن ذلك أَن يُنح كثيرون إلى اعتبار والشِّعر الحر، والَأدهى م( العمودي)الشِّعر 

ولو أنََّنا عالجنا الَأمر بمزيدٍ أوَ حتََّّ قليلٍ من . ما بينهما صراعَ بقاءٍ أوَ فناء
، بعيداً عن التَّسرُّع وردود الَأفعال المباشرة، وَاعِيَن لما نطُلقُ من  وِّي والتَّأنِِّّ الترَّ

تْ ... أَحكام، ولما نعُالُج من أمُور المواقفُ وبَدَتْ أَكثرَ بساطةً ممَّا تبدو لتَـَغَيرَّ 05 

 .عليه من شديدِ التَّعقيد
ولا بأسَ هنا في أَن نشيَر إلى آفةٍ تستشري فيما بيننا، تلك الآفةُ هي 

... فيما لا يخصهم أوَ يعنيهم...( النَّاس)التَّدخُّل غير المشروع ولا المبرَّر من 
لا ينبغي أَن يعرض لنقد »: فعيالرَّاومن ذلك نجد أَنْ لا غُبارَ على قول 

                                                           
 .«الشِّعر هو الشِّعر»ـ وقد أتَينا على مثل هذا في الفصل السَّابق على عمومه وخصوصاً في فقرة   (72)
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الشَّاعر أوَ الكلام عنه إلاَّ شاعر كبير يكون ذا طبيعةٍ في النَّقد، أوَ كاتبٍ 
 .«(71)عظيمٍ يكون ذا طبيعةٍ في الشِّعر

ولا يفُهم من ذلك أنََّنا ندعو إلى الانغلاق أوَ الانكفاء على الذَّات، 
معالجةَ أَيِّ مشكلةٍ يستوجبُ لا  فهذا أمَرٌ مرفوض، ولكن من المسلَّمِ به أَنَّ 

تفهُّمَ هذه المشكلة كبنيةٍ مستقلَّةٍ وحسب بل يستوجب تفهُّمها بكلِّ  5 

علاقاتها، وتشعُّباتها، وأبَعادها التَّاريخيَّة، حتََّّ لا تكون الَأحكامُ جزافيَّةً، تنطلقُ 
امةً أَكثر من كونَّا بنَّاءة  .من قصورٍ معرفي، فتكون هدَّ

( العمودي)هل من تقاطبٍ فعليٍّ بين الشِّعر : لآنولنتساءل ا
؟ لن أَكون متسرِّعاً إن أَجبت بالنَّفي، لَأنَّ الشِّعر والشِّعر الحرِّ أَو المحدث

( العمودي)وإذا قلنا إنَّه ابن الشِّعر . الحرَّ ليس إلاَّ صورةً ما من صُوَرِ الشِّعر 01 

تقد أَنَّ التَّساؤل عن مصداقيَّة هذه ـ فأَع بغضِّ النَّظر عن كثيٍر من الاعتبارات ـ
الأبُوَّةِ أوَ شرعيَّتها تساؤلٌ غير مشروع إن لم ينطو على مفارقةٍ يقود إليها 

ا التَّساؤل الذي يُدر بنا أَن نطرحه هو. القصور المعرفي ماذا قدَّمت : وإنََّّ
؛ سلباً أوَ إيُابا؟ً وإذا ما تمكَّنّـَا من الوقوف  وهو  على ذلك ـحركة الشِّعر الحرِّ

ـ فلن نبتعد عن الحقِّ والصَّواب فيما نطُلقه عليها من  يسير في اعتقادنا 05 

 .أَحكام
لن نأتي بجديد إذا قلنا إنَّ البنية الشَّكليَّة، دون البنى الشِّعريَّة الُأخرى، 
هي منبع الإشكال، ومبعث الجدال، ولا حيف إذن في أَن نعُيرها جلَّ العناية 

 .ن سواهاوالتَّقصِّي دو 

                                                           
 .229ت ـ ص .ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ د 1وحي القلم ـ ج : ـ مصطفى صادق الرَّافعي  (71)
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 ؟فما هي البُنية الشَّكليَّة لقصيدة الشِّعر الحر

هذه البنية في مقدِّمة مسرحيَّة روميو  علي أَحمد باكثيريصف 
والنَّظم الذي تراه في هذا الكتاب، هو مزيج »: وجولييت التي ترجمها فيقول

لقٌ لا من النَّظم المرسل والمنطلق بالنَّظم الحر، فهو مرسلٌ من القافية، وهو منط
ا الوحدة هي الجملة التَّامَّة  يتشابه بين السُّطور، فالبيت هنا ليس وحدة، وإنََّّ 5 

المعنى، التي قد تستغرق بيتين أوَ ثلاثة أوَ أَكثر، دون أَن يقف القارئ إلاَّ عند 
ٍ من التَّفعيلات في  أعَني النَّظم نَّايتها، وهو ـ ـ كذلك لعدم التزام عددٍ معينَّ
 .«(71)البيت الواحد

 نازك الملائكةعند  باكثيروالصُّورةُ ذاتُها تماماً نجدُها بعد سنواتٍ من 
ا نظرت متأَمِّلةٍ »: التي تقول الواقع أَنَّ ملخَّص ما فَـعَلَتْه حركةُ الشِّعرِ الحرِّ أَنََّّ 01 

إلى علم العروضِ القديم، واستعانت ببعض تفاصيله على إحداث تجديدٍ 
ّـَة التَّعبير، وإطالة العبارة وتقصيرها، بحسب مقتضى يساعدُ الشَّاعر على حرِّي

الحال، ولم تصدر الحركة عن إهمالٍ للعروض كما يزعم الذين لا معرفة لهم به، 
ا صدرت عن عنايةٍ بالغةٍ، جعلت الشَّاعر الحديث يلتفت إلى خاصِّيّـَةٍ  وإنََّّ

ينبثق عنها أُسلوبٌ رائعةٍ في ستَّة بحور من الشِّعر العربي تجعلها قابلةً لَأن  05 

 .«(70)جديدٌ من صنع العصر

                                                           
ـ  191ضمن مجلِّة العربي ـ الكويت ـ العدد باكثير والشِّعر الحديث ـ : عبد العزيز المقالح.ـ د  (71)

 .721 م ـ ص70102 حزيران
 .52م ـ ص 7012ـ  2قضايا الشِّعر المعاصر ـ بيروت ـ ط : ـ نازك الملائكة   (70)
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والحقيقة أَنَّ هاتين المقولتين كلتيهما تشكِّلان المحور النَّاظم للبنيةِ 
الشَّكليَّة للشِّعر الحر، إذ إنَّ البحور السِّتَّة المقصودة؛ وهي الكامل والرَّمل 

منها على تفعيلةٍ ، يقوم كلُّ واحدٍ (الخبب) والهزج والرَّجز والمتقارب والمحدث
واحدةٍ تتكرَّر ثلاث أوَ أرَبع مرَّات في الشَّطر الواحد، أمََّا في الشِّعر الحرِّ 

ما شاء من التَّفعيلات، « يكافئ البيت»فالشَّاعر حرٌّ في أَن يُعل في الشَّطر  5 

 (.شاء ما)بدءاً من الواحدة إلى 
ريع والوافر، ونضيف إلى هذه البحور السِّتّـَة بحرين آخرين هما السَّ 

فيسمح للشَّاعر بتكرار التَّفعيلة الُأولى إلى ما شاء شريطة التزام التَّفعيلة 
ا تختلف عن التَّفعيلتين الُأولتين في الَأصل  .الَأخيرة لَأنََّّ

ـ  إن لم يكن يبدو جليَّاً من خلال ذلك أَنَّ الشِّعر الحرَّ يكاد يكون ـ 01 

لطَّريقة الصِّينيَّة؛ من أعَلى الورقة إلى مسخاً لبيت الشِّعر العادي، فيكتب با
أَسفلها، بدل أَن يكتب على سطرٍ واحد،  ولننظر على سبيل المثال إلى 

صفحةً كاملةً، وعندما ( بِحُرِّيّـَتِها)التي ملأت ( الحرَّة) نسيب عريضةقصيدة 
 من فاعلاتن؛ كلُّ بيتٍ بخمسِ تفعيلات ـ)قيَّدناها لم تتجاوز أرَبعةَ أبَيات 

وسنفصل بين الشَّطر والشَّطر في الَأصل ( ـ وهي في ذلك تشبه المجزوء الرَّمل 05 

 :بخطٍّ مائل
 /هوَّة اللحد العمــــــيق/ أَســــــكنوه/ وادفنوه/ كفِّنوه

 /ميِّتٌ ليس يفـــــــيق/ إذهبوا لا تندبـوه فهو شـــــــعبٌ 
 /لم تحرِّك غضبه/ قتلُ بعضٍ / نَّْبُ أرَضٍ / هتكُ عرضٍ 

 21 (29)/ليس تحيا الحطــــــبة/ لماذا نذرفُ الدَّمعَ جزافاً ف

                                                           
 :ـ انظر هذه الأبَيات في  (29)
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والَأمثلة من هذا القبيل أَكثر وأَكثر من أَن تحصى، بل الشِّعر الحرُّ كلُّه 
ينُسجُ على هذا المنوال، وليس من داعٍ لمزيدٍ من الَأمثلة، ويكفي أَن نقول إنَّ 

ةٌ ضبابيَّةٌ، أوَ مفتوحةٌ كما يدَّعي بعضهم البنية الشَّكليَّة للشِّعر الحرِّ بنُيةٌ مُخلََّع
ولكن انفتاح ضياع وتشتُّتٍ وتشوُّه لا انفتاح العذوبة والجمال، أَي إنَّه ليس 
دٍ أوَ مؤطَّرٍ لقصيدة الشِّعر الحرِّ التي يمكن أَن تتَّخذَ  من شكلٍ ثابت أوَ محدَّ 5 

الشَّكل التَّالي،  أَشكالًا لا نَّاية لها، ويمكن تمثيل ذلك بصورةٍ رقميَّة على
ـ 2ـ 7ـ 7ـ 1ـ 1ـ 2ـ 1ـ 7ـ 5ـ 2ـ 2ـ 7ـ 7ـ 7: والمعترضة تفصل بين الَأشطر

حيث يمثِّل الرَّقم عدد التَّفعيلات، أمََّا في السَّريع والوافر فَـتـُلْحَقُ بكلِّ .....  ـ2
 .شطرٍ تفعيلةٌ ثابتة، على أَنَّ هذا احتمالٌ من عددٍ لا نَّائيٍّ من الاحتمالات

 روب إلى الهاويةاله

إنَّ هذا المبدأ الذي اعتمده الشُّعراء المحدثون محوراً للشِّعر الحرِّ وناظماً  01 

( العمودي)له، راجين فيه الخلاص ممَّا سمُّوه رتابة التَّناظر الهندسي في الشِّعر 
قد أوَقعهم في مزالق وأَشراك لم يكن لهم أَن يدركوها بادئ الَأمر، رغم 

فإنَّ الإنسان »م بهُِروا عندما وجدوا أنَفسهم أمَام إبداعٍ جديد بداهتها، لَأنََّّ 
فكيف لو كان في هذا . «(27) مفتونٌ بشعره، إذ هو نبات فكره واختراعُ قريحته

 05 !الشِّعر تجديداً أيَضا؟ً

 ولكن ما الَأشراك والمزالق والتَّناقضات التي وقعوا فيها؟
                                                                                                                                    

 .271/270ت ـ ص .كتاب الشِّعر ـ المكتبة العبَّاسيَّة ـ دمشق ـ د: الدُّكتور جميل سلطان
بدر شاكر السَّيّـَاب والمذاهب الشِّعريَّة المعاصرة ـ دار الأنَوار ـ بيروت ـ : محمد التُّونجي.د: ذلك في وك
 .752/751م ـ ص 7021ـ  7ط

مة ـ دار السَّعادة ـ مصر ـ د: ـ ابن خلدون  (27)  .515ـ ص 22ـ ف 2ت ـ ب.المقدِّ
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 وهم الانعتاق: أَوَّلاً 
سباب التي دعت إلى ظهور الشِّعر الحرِّ على حدِّ زعمهم إنَّ أوََّل الأَ 

واعتباراها سلاسل وأغَلال ( المسماة بحوراً )جميعاً هو الانعتاق من أَسر القيود 
ولن نناقش ما إن كانت البحور كذلك . تكبح جماح الشَّاعر، وتأسر انطلاقته

ا أمَ لا، وإن كنَّا نؤكِّد ما قاله الشَّاعرُ الفذُّ بدوي الج أَساورٌ وعقود، »بل من أَنََّّ 5 

ا لا سلاسل وقيود ـ  .«(22)ـ نغم عطرٍ وجمال وأَنََّّ
 فهل حقَّقت هذه الحركة هذا الانعتاق، وأَطلقت لحرِّيّـَة الشَّاعر العنان؟

إنَّ بحور الشِّعر ستَّة عشر بحراً، ولمَّا كانت لا تتماشى كلُّها مع الشِّعر 
ذلك أوََّل قيدٍ وعقبة، ولا سيَّما إذا علمنا أَنَّ  الحرِّ اختزلوا نصفها، فوضعوا ب

( العمودي)كلَّ قصائد الشِّعر الحرِّ ترُدُّ بصورةٍ أوَ بأُخرى إلى الشَّكل المعتاد  01 

ـ وأمََّا القيد فيتمثَّلُ بكونَّم  وسنعود إلى ذلك أيَضاً  ـ كما فعلنا منذ قليل ـ
اقه، ومن سوء الحظِّ أنََّه النِّصف  أهَدروا نصفاً من أَساليب التَّعبير الشِّعري وآف

 .الَأكثر تنوُّعاً وغنًى جماليَّاً 
والتزام »وأمََّا العقبة فتتمثَّل باعتماد بحر الشِّعر الحرِّ على تفعيلةٍ واحدة، 

هذه التَّفعيلة وحدها قد يسبِّبُ سأماً ومللًا من السَّامع، وإجهاداً وإرهاقاً  05 

. «(21)واحدةٍ لا تنوَّع فيها ولا خروج عنها للنَّاظم، بسبب مجيئه على وتيرةٍ 
إنَّ هذه الرَّتابة الممِّلة تنسحبُ أيَضاً على الشِّعر : وربَّ معترضٍ يقول

 .الذي ينسجُ على هذه الَأبحر، وللَأسباب ذاتها( العمودي)

                                                           
مة ـ ص.بيروت ـ د ديوان بدوي الجبل ـ دار الأنَوار ـ: ـ بدوي الجبل  (22)  .21/20 ت ـ انظر ذلك في المقدِّ
 .701س ـ ص .ـ كتاب الشِّعر ـ م  (21)
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الحقيقةُ أَنِِّّ لستُ أرَى في هذا الاعتراضِ ما يسوِّغه أوَ يُعلهُ وجيهاً، 
ه الرَّتابة في الشِّعر العمودي إن لم تكن منتفيةً تماماً فهي تكاد ذلك أَنَّ هذ

تكون كذلك، والسَّببُ في انتفائها أَنَّ القافية الموحَّدة تولِّد إيقاعاً جديداً 
يضافُ إلى موسيقى الوزن الشِّعري، وهذا يولِّدُ نوعاً من الارتياح النَّفسي لدى 

ةَ الرَّ   5 .تابة إلى حدٍّ جدِّ بعيدالمتلقِّي، ممَّا يخفِّفُ حدَّ

ومن جهةٍ أُخرى فإنَّ وحدة البيت واكتمال المعنى به يُعله يخفِّفُ من 
 .حدَّة الرَّتابة أيَضاً ويفرضُ ذاته كبنيةٍ إيقاعيَّةٍ مستقلة

أَنَّ أوَزان الشِّعر الحرِّ »ويبنى على ذلك أيَضاً، ويبدو من خلاله جليَّاً، 
عات كلِّها، ولا أَن تؤدِّي الغرض في هذا الضِّيق لا يمكن أَن تستوعبَ الموضو 

من الَأوزان والتَّفاعيل، ولعلَّ هذا كان سبب ما نشهد ونحسُّ به من عدم تقبُّل  01 

الشِّعر الحرِّ بالرِّضا والاطمئنان، حتََّّ شعر بذلك بعضُ أرَبابه فانصرفوا 
 .«(22)عنه

يود واهنة، أوَقعهم في وبذلك نجد أَنَّ التَّحرُّرَ الذي هربوا إليه، من ق
 .قيودٍ وأغَلالٍ حقيقيَّة

 05 ضياع المعنى والموسيقى: ثانياً 

 باكثيروهذا يقودنا إلى نقطةٍ على غايةٍ من الَأهمِّيّـَة، وهي ما أَسماها 
الجملة التَّامَّة المعنى، التي قد تستغرقُ بيتين أوَ ثلاثة أوَ أَكثر، دون أَن يقف 

                                                           
 .س ـ ذاته.ـ م  (22)
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وإطالة العبارة أوَ تقصيرها بحسب مقتضى »، «(25)...القارئ إلاَّ عند نَّايتها
 .«(22)الحال

إنَّ حدوث مثل هذا الَأمر، وأعَني عدم اكتمال المعنى إلاَّ بالجمل 
ـ يعني اشتماله على عيوبٍ ثلاثةٍ  وهو الصِّفة الغالبة في الشِّعر الحر الطَّويلة ـ

 5 .على الَأقل

إلى البلاغة والبيان، وآيةُ ذلك ما أوََّلها وأَهمُّها عجز الشَّاعر وافتقاره 
أوََّلًا وما يشتمل عليه مفهوم الشِّعر من « فالبلاغة في الإيُاز»تعنيه البلاغة 

 .حيث أنََّه كلامٌ قليلٌ فيه معنى كثير ثانياً، والكلام في هذا كثير ومصادره شتََّّ 
، منفَصِلين وثانيهما تَجْلُوه لنا آليَّةُ عمل الجسم البشري؛ عضويَّاً ونفسيَّاً 

 01 :ومترابطين معاً 

تربطُ بين أوَزان الشِّعر ونبض »قدَّم علماءُ الحياة والَأطبَّاءُ مؤخَّراً أَبحاثاً 
قيقة أو  15 القلب الذي يقدِّره الَأطباءُ في الإنسان السَّليم بعدد مرَّة في الدَّ

، وقدرته نحوها، ويرون الصِّلة وثيقةً بين نبض القلب وما يقوم به جهاز النُّطق
على إصدار عددٍ محدودٍ من المقاطع، ويقدِّرون أَنَّ الإنسان في الَأحوال 
العاديَّة يستطيع النُّطق بثلاثةٍ من الَأصوات المقطعيَّة كلَّما نبض قلبه نبضةً  05 

 .واحدة
صوتاً مقطعيَّاً  21فإذا تذكَّرنا أَنَّ بحراً كالطَّويل يشتمل البيت منه على 

ر أَنَّ النُّطق ببيتٍ من الطَّويل يتمُّ خلال تسعِ نبضات من أمَكننا أَن نتصوَّ 

                                                           
 .س ـ ذاته.ـ باكثير والشِّعر الحر ـ م  (25)
 .52س ـ ص .ـ قضايا الشِّعر المعاصر ـ م  (22)
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ولذلك قد يُد المنشدُ مشقَّةً وعنتاً حين يحاول وصل ». «(21)نبضات القلب
بيتين من البحر الطَّويل في فترة نَـفَسٍ واحد، فلا يكاد ينتهي من البيت الثَّانِّ 

لها بعضُ الإبهام، ولم حتََّّ نسمعه ينطق بالألَفاظ مع جهدٍ كبير، وقد تخلَّ 
 ...تتَّضح للسَّمعِ وضوحاً كاملاً 

ويظهر أَنَّ أقَصى ما يستطيعه المرء في الإنشاد، دون مشقَّةٍ وإجهاد،  5 

ومع وضوحٍ في الَأصوات هو ذلك القَدْرُ من المقاطع الذي نجده في بحرٍ  
نفُّس بعد كلِّ كالطَّويل أوَ البسيط أوَ الكامل، فالمنشدُ قد يحتاجُ إلى إعادة التَّ 

 .«(21)بيتٍ من أبَيات هذه الَأبحر إن لم يكن في وسط البيت

 فماذا يعني ذلك؟
يؤدِّي حتماً »حتََّّ لو أغَفلنا الحالة النَّفسيَّة وارتباطها بما سبق فإنَّ ذلك  01 

سيَّان كان ذلك عند الشَّاعر أوَ  (20)«إلى نقصٍ في التَّعبير أوَ التَّصوير في أدَائنا
 :يقول أَحد شعراء الجديد الحر». يالمتلقِّ 

 وكأَنَّ بعض السَّاحرات
 مدَّت أَصابعها العِجاف الشَّاحبات إلى السَّماء

 05 تومي إلى سربٍ من الغربان تلويه الرِّياح

 في آخر الأفُق المضاء
 حتَّى تعالى ثمَّ فاض على مراقيه الفساح

                                                           
ـ  7012ـ تشرين الَأوَّل  71العربي ـ العدد  بحور الشِّعر وأوَزانه ـ ضمن كتاب: ـ الدُّكتور إبراهيم أنَيس  (21)

 .21 ص
 .25س ـ ص .ـ م  (21)
 .س ـ ذاته.ـ م  (20)
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صورةً عن الطُّول فهذا الانطلاق في العبارة إلى الشَّطر الخامس يعطينا 
هذا من جهة، ومن جهةٍ أُخرى لا أعَتقد . «(19)المرهق للعبارة في الشِّعر الحر
إنَّ هذه الإطالة تُـفْقِدُ التَّعابير روعةَ الشِّعريَّة : أَنِِّّ أبُالغ أوَ أَتجنىَّ إن قلت

 وإشراقة الشَّاعريَّة، وتجعلها، وإن كانت على تفاعيل معيَّنة وممتلئة بالصُّور
هذا إلى جانب التحافها بالتَّصنُّع وافتقارها . الجميلة، ذات صبغة نثريَّة عادية 5 

 .إلى رونق الإشراقة وألَقها
والعيب الثَّالث يقودنا إليه العيب الثَّانِّ، وإن كان منفصلًا عنه بعض 
ا كليهما، وذلك في  الشَّيء، ويتمثَّل بضياع موسيقى الشِّعر، أوَ معناه، وربمَّ

فقد كان السَّامع للبيت القديم »قُّب المتلقِّي المعنى الذي قد يطول أتَون تر 
يربط الموسيقى بالمعنى بحيث يرنُّ في أذُنه البيت، ويعذب في نفسه المعنى، أمََّا  01 

الآن فلا ارتباط بينهما، والكلام في ذلك كالمتداول بين النَّاس، وبذلك تضيع 
 .«(17)لى تجويده وسبكهموسيقى الكلام ورصانةُ تأليفه، والقدرة ع

وبذلك نجد أَنَّ الشِّعر الحرَّ يقترب من الكلام العادي المتداول، مبتعداً 
بالضَّرورة عن اللغة الشِّعريَّة، وينزل بالشِّعر من رصانة التَّأليف وروعة التَّصوير 

وإذا كان في المثال »إلى مستوى اللغة الشَّائعة، العاديَّة، ... وجودة السَّبك 05 

تيب المتَّخذ، ... ابق شيءٌ من موسيقى الشِّعر وإيقاع النَّغمالسَّ  والتَّناسق في الترَّ
، المعتمد على التَّدفُّق والانطلاق والحرِّيّـَة  فإنَّ في غير هذا المثال من الشِّعر الحرِّ

                                                           
 .701/702س ـ ص .م: ـ كتاب الشِّعر   (19)
 .702/701س ـ ص .ـ م  (17)



يد أحَمد ت السَّ  عزَّ

 81 

ـ ما يُعل وَقـْعَه على الآذان عَسِراًَ غير مستعذب، فليس كلُّ  كما يقولون ـ
 .«(12)ملتزماً لموسيقى مستعذبة وإيقاعٍ مقبول الشِّعر الحرِّ 

ولا ننسى هنا ما يعمد إليه بعضهم من الشِّعر بضروبٍ من الخطوط 
والَأشكال والإشارات والنُّقط التي تحتاج إلى ضارب ودعٍ أوَ منجِّمٍ أتَى على 

وخزعبلاته كلِّها حتَّ يفكَّ طلاسمها ورموزها التي يدَّعيها ( علمه)فنون  5 

اه وعلى رأسهم أَصحاب  ، فأَيُّ شعرٍ هذا الذي كانت أَدونيسهذا الاتجِّ
وغيرها، ...         :مفرداته من رموز الرِّياضيَّات وأَشكالها مثل

إنَّه دَجَلٌ في دَجَلٍ في دَجَلٍ، أرَقُّ نتائجه فسادُ الَأذواق، وألَْطَفُ ما يقال في 
م يستغفلون أنَفسهم لا الآ خرين، لَأنَّ المغفَّل هو الذي يستغفل أَصحابه أَنََّّ

 01 .غيره

 التِّكرار السيء: ثالثاً 
ولن نعتبرها ذات أَهمِّيّـَة، ولذلك  وثمَّة نقطةٌ تعتبر عيباً في الشِّعر الحرِّ ـ

ـ وهي تكرار بعض الألَفاظ أوَ المقاطع كثيراً في القصيدة بما  لن نعيرها عنايتنا
يكاً، وهذا لا يبرِّره إلا عجز الشَّاعر ونضوب يضعف البناء الشِّعريِّ ويُعله رك

 05 .قريحته، وضحالة ذخيرته

 فصل المترابطات: رابعاً 
ـ  وممِّا يؤخذ على الشِّعر الحرِّ أيَضاً فصله بين الترابطات، فينتهي الشَّطر

ـ بحرف الجرِّ ليأتي الشَّطر الثَّانِّ بمجروره، والمضاف في شطرٍ  يكافئ البيت
شطر آخر، والفعل في شطرٍ وفاعله أوَ مفعوله في شطرٍ والمضاف إليه في 

                                                           
 .702س ـ ص .ـ م  (12)
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وهلمَّ جرَّاً ممَّا يشعل رؤوس النُّحاةِ شيباً، إن لم يقضوا همَّاً وغمَّاً ...  آخر
 :وكرباً، والشَّواهد على ذلك جدُّ كثيرة

 :صلاح عبد الصَّبور
 لم آخذ الملك بالسَّيف بل ورثته»

 5 الزِّنا عن جدِّي السَّابع والعشرين، إن كان

  (11)«...لم يتخلل في جذورنا
 :وكذلك قول آخر

 فلا ذكرى أُغنِّيها ولا»
 وعدٌ على دربي

 01 سوى ريحٌ وعتمٌ في

 أَراضٍ جوُّها نار
 وموت مثلما

 كانت ليالينا وآتينا
 أنَبقي في متاه
 05  (12)«الرَّمل أَقدامنا

يع إلاَّ أَن ولستُ أعَتقد أنََّنا بحاجةٍ إلى أَيِّ تعليق، ولكنيِّ لا أَستط
ألَيس يعلم أَنَّ ذلك ! بأَيِّ حقٍّ يستبيح الشَّاعر لنفسه مثل ذلك؟: أتَساءل

 !!عيبٌ بحقِّه لا ميزة له؟ لستُ أدَري

                                                           
 .251 ـ ص 7ج م ـ7012ديوان صلاح عبد الصَّبور ـ دار العودة ـ بيروت ـ : ـ صلاح عبد الصَّبور  (11)
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 هاوية العروض: خامساً 
وممِّا يؤخذ أيَضاً على الشِّعر الحرِّ سهولة انزلاقه في هاوية المزالق 

نُ، ولم تختر شواهدها إلاَّ ممَّن طال ذاتها تعل نازك الملائكةالعروضيَّة، وها هي 
إنَّ من أَسهل الأمُور أَن يقع الشَّاعر »: فتقول( العمودي)باعهم في الشِّعر 

الذي يستعمل الُأسلوب الحرَّ في أغَلاط الوزن، والزّحاف، وأبَرز دليلٍ على ما  5 

لقديمة ينظمان بالَأوزان ا نزار قبَّاني وفدوى طوقاننذهب إليه أَنَّ الشَّاعرين 
 .«(15)وقصائد حرَّة فلا تقع أغَلاط الوزن إلاَّ في قصائدهما الحرَّة
 .ولكن ما تعليل ذلك؟ إنَّه أمَرٌ يستحقُّ وقفة تأَمُّل

لا شكَّ في أَنَّ فيما أَسلفناه ما يلقي كثيراً من الضَّوء على هذه 
رادت أَن توحي ـ أَ  شأن أَخلافها المشكلة، على أَنَّ الجدير ذكره أَنَّ الشَّاعرة ـ 01 

لأنََّه أعَمق غوراً وأدَقُّ ( العمودي)بأَنَّ الشِّعر الحرَّ أَصعب من الشِّعر 
والحقُّ خلاف ذلك، وأرَى أَنَّ الحلَّ يكمن في افتقار الشِّعر الحرِّ ...  مسلكاً 

ـ رغم  الذي لم نتوسَّع في عرضه هنا إلى عذوبة التَّناغم والانسجام الموسيقي ـ
ولمَّا كان الوزن وليد الموسيقى لا العكس، فإنَّ الوقوع في . لوزنما فيه من ا

أغَلاط الوزن يغدو أمَراً غير مستهجنٍ إذا ما غاب العنصر المولِّد له، بل يغدو  05 

 .هذا أمَراً مرتقباً، إذ الَأصل في الشِّعر الموسيقى
إلى  لم تعد بحاجةٍ ( الحرَّة)قد يعترض بعضٌ بأَنَّ قصيدة الشِّعر الحديثة 

ا أَصبحت بنيةً إيقاعيَّة مستقلة، جديدة،  الخليلعروض  وتفعيلاته لَأنََّّ
ا الألَفاظ، ولست أدَري ماذا سيـبتدعون  ا الفكرة، وربمَّ أَساسها المعنى، وربمَّ
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هذا الكلام مردودٌ على أَصحابه لأنََّه يفتقر إلى المصداقيَّة : أيَضاً، ونحن نقول
نية؟ وما هو أَساسها؟ وكيف تقوم؟ وما قواعد النَّظر العلميَّة، فأيَن هي هذه الب

إنَّ هذا الادِّعاء ليس إلاَّ نوعاً من المواربة والتَّواري وراء ! ؟...فيها؟ وما أدَواتها
ضروب من الوهم الخادع والتَّدليس، وهذا ما نأَمل أَن نعرضَ له في دراسةٍ 

 5 .أُخرى

 هاوية النَّحو واللغة: سادساً 
ولكنَّه يبزُّه خطراً، وهو « الوزن»آخر، يقابل المنزلق العروضي  وثمَّة منزلقٌ 
 .منزلق النَّحو واللغة
لا بأس عليه إن  الخليلـ أَنَّ من تحرَّر من قيود  بعضهم لقد اعتقدوا ـ
دون أَن يُدوا في ذلك أَيِّ ....  الَأسود وابن فارس أبَيتحرَّر من قيود  01 

هنا إلى أَنَّ من قعَّد الشِّعر والنَّحو واللغة  غضاضة أوَ هُجنة، ولا بدَّ أَن نشير
ا صوَّر ما وجد ولم يبتدع جديداً   .إنََّّ

يطرح بعضهم هنا مسألة تطوُّر اللغة وما يمكن أَن يطرأ عليها من 
اتٍ في مختلف بنُاها؛ النَّحويَّة والصَّرفيَّة والدَّلاليَّة، وهذه مسألةٌ لا يمكن  تغيرُّ

د : نانكرانَّا، ولكن نتساءل ه من ذا الذي يحقُّ له أَن يطوِّر في بنى اللغة ويُدِّ 05 

فيها؟ لا شكَّ في أَنَّ ذلك محصورٌ بالمبدع الخبير القدير ليس غير، فليس 
الإبداع وحده كافياً، وليست الخبرة وحدها كافيةً، وليس في القدرة على 

تمعةً فإنَّنا مع فإذا ما تحقَّقت هذه الشُّروط مج. التَّغيير ما يسوِّغه دون ما سبق
التَّجديد، على أَلاَّ ننسى الشُّروط الواجب توفرُّها في مادَّة التَّغيير وشخصيَّة 

 21 .القائم بهذا الَأمر، كالَأمانة مثلًا، والثِّقة، ثمَّ عدم التَّشويه والتَّخريب
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 !لماذا البعثرة؟: سابعاً 
، (العمودي)لى الشِّعر قلنا إنَّه يمكن بصورةٍ أوَ بأُخرى ردُّ الشِّعر الحرِّ إ

وأعَني بذلك إمكان كتابة قصيدة الشِّعر الحرِّ على شاكلة الشِّعر المعهود 
ـ  ويصعب ذلك فيما كان على السَّريع والوافر لغتنا العربيَّة، وتراثنا ـ في

ا إعادة  والحقيقة أَنَّ هذا الكلام يحتاجُ إلى مزيدٍ من التَّأمُّل والتَّحقيق، وربمَّ 5 

ذلك أنََّه وإن كان يبدو أمَراً سهلًا إلاَّ أنََّه لا يخلو من التَّعقيد الذي  النَّظر،
يوقعنا في كثير من اللبس والغموض، إذ إنَّ هذا الحكم يكاد يكون تصوُّراً 

 .نظريَّاً محضاً 
ا تحول دون ذلك  يدعونا إلى هذا الاعتبار عقباتٌ كأداء تبدو وكأَنََّّ

الموضوع الذي نتعامل معه ينطوي على تقاطبٍ  على المستوى الواقعي، إذ إنَّ  01 

يكاد يكون قطعيَّاً بين الشَّكل والمضمون، أوَ بين موسيقى الشِّعر ومضمونَّـ 
من حيث أَنَّ الشَّكل يمكن معالجته معالجةً رياضيَّة، ويستحيل ذلك على 

 .المضمون
لا يمكن هذان الطَّرفان متلازمان تحايثاً وتداخلًا وتطابقاً بحيث : وأيَضاَ 
 05 .وحتََّّ على المستوى النَّظري نجد صعوباتٍ تحول دون ذلك. الفصل بينهما

وهذا التَّلازم نتيجةٌ للعلاقة التَّفاعليَّة التي لا ضابط لها ولا ناظم، 
ا خاضعةٌ لتأثيراتٍ مختلفة، متعدِّدة وإضافةً إلى تفاعل هذه . وسبب ذلك أَنََّّ

ؤثِّرٍ على حدةٍ يتباين دوره حتََّّ في الشَّاعر التَّأثيرات فيما بينها فإنَّ كلَّ م
الواحد بين الحين والآخر، تبعاً لمقتضيات الموقف والشُّروط المؤثِّرة فيه والمتأثِّرة 

 21 .به
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والحقيقة أَنَّ معالجة هذه المشكلة والوقوف على أبَعادها أمَرٌ غير يسير 
ا أَلمحتُ إليه ما يمكن عدَّه وأعَتقد أَنَّ فيم. لما فيه من تداخلات تجريديَّة كثيرة
 .مشهداً خاطفاً لهيكل المشكلة العام

ولكن، وقبل أَن نتابع، لا بدَّ من إزالة اللبس الذي قد يؤدِّي إليه قولنا 
بالتَّاقطب القطعي بين موسيقى الشِّعر ومضمونه من جهة، وقولنا بتلازمهما  5 

 .غير المنفصم من جهة ثانية، لما يبدو فيهما من تناقض
إنَّ الكلام على أَيِّ وجهٍ أرُسل من : لعلَّه يكفي لتلافي اللبس أَن نقول

وجوه النَّظم أوَ النَّثر يمكن التَّعامل معه تعاملًا رياضيَّاً من حيث اعتباره 
كما هو الحال في التَّقطيع العروضي على سبيل  وحدات أوَ مقاطع صوتيَّة ـ

، متباين المثال ة النَّتائج، وبغضِّ الطَّرف، بهذا الاعتبار، ـ لَأغراضٍ علميَّة شتََّّ 01 

 .عن أَيِّ مضمون يحتويه هذا الكلام، وعن الشَّكل أَحيانا
وإن كنَّا لا ننكر، رغم ذلك، محاولات الرَّبط بينهما بغية الوصول إلى 
نتائج معيَّنة تتَّصل بطبيعة العلاقة بينهما، ليعيدنا هذا من جديد إلى ضروب 

 .التي تستمدُّ مسوِّغاتها من التَّلازم بينهماالَأبحاث الُأخرى 
ومهما يكن من أمَر فإنَّ المسألة التي نودُّ إثارتها هنا لا تقلُّ حساسيَّةً  05 

عمَّا سبق، ولذلك ليس من نافلة القول أَن نقدِّم لها بهذا التَّقديم، رغم 
 .استحقاقه التَّفرد بمبحثٍ خاص

، وهي  مسألةٌ أَشبه ما تكون بالترَّكيب، تتَّخذ إنَّ إعادة بناء الشِّعر الحرِّ
؛ أوََّلهما يهتمُّ بالوزن، وقد أَشرنا فيما سبق إلى أَنَّ الشِّعر الحرَّ  شكلين أَساسينَّ

، يكتب بالطَّريقة الصِّينيَّة من أعَلى الورقة (العمودي)إن هو إلاَّ مسخٌ للشِّعر  21 
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فيما  كلَّ الشِّعر الحرِّ ـ  إلى أَسفلها بدل كتابته على سطرٍ واحد، وبذلك فإنَّ 
، (شبهه أوَ)ـ يمكن كتابته على شكل بحرٍ تامٍّ أوَ مجزوء  خلا السَّريع والوافر

 :ويتفاوت ذلك من قصيدةٍ إلى أُخرى، ليتَّخذ في نَّاية الَأمر نوعين أَساسيَّين
هناك من الشِّعر الحرِّ ما يشكِّل إذا كتبناه بصورةٍ متلاحقة قصيدةً  آ ـ

ملتزمة القافية، وإن تنوَّعت هذه القافية، والمثال على ذلك قصيدة ( ةعموديَّ ) 5 

وفي هذا النَّوع نجد أنَفسنا أمَام تقليد لا تجديد، . سالفة الذِّكر نسيب عريضة
فهو تقليدٌ لا يخرجُ عن أطُر الشِّعر العربي المعروفة، وفي الوقت نفسه تقليدٌ 

 .على الَأسطرللشِّعر الغربي في طريقة توزيع الكلمات 
وهناك أيَضاً ما يشكِّل إذا كتبناه بصورة متلاحقة قصيدة  ب ـ

وقد يكتمل المعنى بانتهاء البيت وقد . ولكنَّها غير ملتزمة بأَيِّ قافية( عموديَّة) 01 

. وقد ينتهي البيت بكلمةٍ كاملة وقد ينتهي عند نصفها أوَ بعضها. لا يكتمل
ففيها أبَياتٌ تنتهي بكلمةٍ كاملة، / الولننظر في هذه القصيدة على سبيل المث
ـ على أنََّنا سنفصل بين  وهي من الهزج وأُخرى تنتهي عند بعض الكلمة ـ
 :الَأشطر الَأصليَّة للقصيدة بخطٍّ مائل

 05 / بلا معنى/  ـ على وجهي رمال الشَّكِّ أَصواتٌ  4

 / عند آفاقي/ ـ رمالٌ تشـــرب الغــــيم المدوِّي  3
 / وعدٌ على دربي/ ـــرى أُغنِّيها ولا ـ فلا ذكـــ 2
 /أَراضٍ جـــــــوُّها نار / ـ سوى ريحٌ وعتمٌ في  1
 /كانت ليالينا وآتـــــــينا / ـ ومـــــوتٌ مثلما  5
 21 ..تجرُّ الجو/ الرَّمل أَقـــــدامنا / ـ أنَبقي في متاه 4
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 / تجرُّ الخيبة الكبرى/ بلا مأوى/ عَ والحمَّى..ـ  7
 / حفرةً للرِّيـــــــــح أَحداقاً رسا فيها/ بقىـ أنَ 8
 / فنحن الآن لا ندري/ الهوَّة الكبرى / ـ فراغ  9

 ..الَأشيا/ أَكانت هذه/ ـ أنَبقي الكون إن متنا40
 5 ..دروب تنـ/ على وجهي/ ترى كانت/ لولانا ءُ ..ـ 44

 (12)/في المنـفى/ ـتهي في الغيـب.. ـ 43
الشَّكل منهوكةً بعض الشَّيء ومهلهلة، تبدو هذه القصيدة على هذا 

ولكنَّها رغم ذلك أقَلُّ اضطراباً وهلهلةً ممَّا لو بقيت على ما كانت عليه في 
عني بالمعنى دون  سلطان جميلالَأصل، ولذلك عندما أعَاد بناءها الدُّكتور 

 01 .(11)الوزن

ولا . تنتهي وزناً عند بعض الكلمة( 77، 1،79)يبدو أَنَّ الأبَيات 
 :ضير من إيراد شاهدٍ آخر من هذا النَّوع، وهو من البحر الكامل

 ..يو/ لا أَدري ولكنِّي هنا أَلتاث/ من أَيـــــن/ أَنا في انتظار المعجـــــــزة
 ..يأكل الأبَعاد يفـ/ الصَّمتُ في الَأغـــــوار يزحف/ جعني انتظار المعجزة.. 
تحيك أنَامل الصَّمت  أَحدس ما/ أصغي أَكاد أحس/ ـترس الزَّمان.. 05 

 (11)العميق
إنَّنا نجد الشِّعر بهذا الاعتبار لايعدو أَن يكون نثراً، ولا أبُالغ إذا قلتُ 
إنَّه نثر، ولكنَّه نثرٌ موزون، يقابل النَّثر المقفَّى الذي هو السَّجع، ولعلَّ هذا 

                                                           
 .271/271 س ـ ص.كتاب الشِّعر ـ م: ـ انظر القصيدة بصورة أُخرى في   (12)
 .س ـ ذاته.ـ م  (11)
 .270س ـ ص.م كتاب الشِّعر ـ: ـ انظر النَّص بصورته الَأصليَّة وبصورة أُخرى في  (11)
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هذا النَّثر الموزون  الَأخير يبزُّ الَأوَّل ويفضله بمزايا كثيرة، ولعلَّنا نجد الكثير من
ا في الدِّراسات النَّقديَّة، تتولَّد ... في سياق الكثير من القصص والرِّوايات وربمَّ

 .مع الكاتب عفو الخاطر
ا تعيدنا من جديد إلى  أمََّا الأبَيات التي تنتهي عند كامل الكلمة فإنََّّ

مبرِّر، وهذا  انتفاء التَّجديد، إلاَّ من حيث التَّوزيع العشوائي للكلمات دون 5 

ينظم قبل نصف قرنٍ من حركة الشِّعر الحرِّ دون أَن يلتزم قافيةً  الزَّهاويهو 
 :(10)محدَّدة، فيقول

 لَمَوتُ الفتى خــــــيرٌ له من معيشةٍ 
 يكونُ بها عبئاً ثقـــــيلاً على النَّاس

 01 أَما في بـني الَأرض العريضةِ قادرٌ 

 قليلاً  يخفِّـــــــفُ ويلات الحـــــــياة
 إذا قلتُ حقَّاً خفتُ لومَ مخاطبي

 وإن لم أَقل حقَّاً أَخافُ ضـــميري
 أَرى النَّاس، إلاَّ مَـــــــنْ توفّـَرَ عقـله

 05 داءَ كلِّ جــــــــديدِ ــــــــــــــمن النَّاس، أَع

ولعلَّ ما رآه من معاداة النَّاس الجديد هو الذي دعاه إلى عدم التزام 
نَّنا لو رجعنا إلى تراثنا الشِّعري لوجدنا فيه ما يماثل هذا التَّحرُّر القافية، على أَ 

من القافية، وأَشدُّه إفصاحا عن ذاته تلك العشرات من الَأراجيز التَّعليميَّة، 
وإن لم تكن هذه الَأراجيز شعراً بمعنى ما فثمَّة أَشعارٌ كثيرة غيرها هي 

 21 .الثُّلاثيَّات وغيرهاالمصرَّعات والمخمَّسات والرُّباعيَّات و 

                                                           
 .271ـ كتاب الشِّعر ـ ص   (10)
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ـ إن لم نعتبره  على هذا النَّحو تحديداً  والحقيقة أَنَّ عدم التزام القافية ـ
عيـباً لأنَّه ينمُّ عن فقر الشَّاعر وضحالة مخزونه اللغوي، كما أنََّه يُـفْقِدُ القصيدة 

 .أَحد مقوِّماتها الجماليَّة
 لماذا ردُّ الشِّعر؟

 ؟«ردَّ الشِّعرِ  »: أَسميناه ولكن ما الذي دعانا إلى ما
كان ممكناً أَن نطرح ما نريد قوله دون هذا العرض، ولكنَّا أَحببنا أَن  5 

نثبت مبتغانا بالحجَّة العمليَّة التي أفَدنا منها في جوانب أُخرى أيَضاً، ولعلَّ 
 .أَهمَّها كيفيَّة اقتراب الشِّعر الحرِّ من النَّثر رغم ما فيه من وزن

 يد قوله؟فما الذي نر 
ا نتركها دون إجابة شافية؛ فما الذي يستفيده  ا تساؤلات عريضة ربمَّ إنََّّ

وبماذا ! الشَّاعر من كتابة بيتٍ الشِّعر العادي في عشرة أَسطر تزيد أوَ تنقص؟ 01 

 !وما الذي يبرِّرُ ذلك أوَ يسوِّغه أَصلًا؟! يعود ذلك على القارئ؟
 مجدٍ ولا مفيدٍ ولا ألَيس في ذلك ضربٌ من العبث؟ وهو عبثٌ غير

مُبرَّرٍ؛ فقد يكون للعبث ما يبرِّره أَحياناً، وقد يكون العبث مجدياً أوَ مفيداً 
 .بعض الَأحايين

ـ بطريقة  الذين شاخ بعضهم وشاب لعلَّ في انخداع أوُلئك الفتية ـ 05 

ا تجسِّد حريَّة الشَّاعر، ما يبرِّر ذلك، ولكن  الشِّعر الغربي، واعتقاداهم بأَنََّّ
 .ليس يسوِّغه تماماً 

ولعلَّ في نقص الدِّربة والتَّمرُّس في الشِّعر العربي الَأصيل ما يبرِّر ذلك 
 .ولكن دون أَن يُعله مسوَّغاً ولا مشروعاً 
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إنَّ ذلك يعين انطلاقة الشَّاعر وتدفُّق أفَكاره فإنَّ هذا القول : فإن قيل
المعانِّ، إلاَّ أنََّه تعوزه المصداقيَّة مردودٌ وإن كان قريباً إلى الموضوعيَّة بمعنى من 

المعرفيَّة والعلميَّة والفنِّيّـَة لَأنَّ الانطلاقة لا تبرِّر أبَداً تحطيم القواعد والمبادئ 
والُأصول، ولا تُجيز تحميل الفنِّ ما لا يحمله، ولا تسوِّغ إخراج الفنِّ من إطار 

 5 .لتَّجديدخصوصيَّته إلى إطار لا يمتُّ إليه بصلهٍ بدعوى ا

إنَّ اعتماد هذا الشَّكل لم يؤدِّ إلا إلى نفور النَّاس من الشِّعر، وهذا 
أَخطر ما في الموضوع، لَأنَّ الشَّاعر إن لم يتوجَّه إلى النَّاس فإلى من يتوجَّه 

 !وإن توجَّه إليهم ولم يستقبلوه أوَ يتقبَّلوه فماذا يستفيد وماذا يفيد؟! إذن؟
الشَّكل قد أفَقد الشِّعر رونقه، وموسيقاه، وإيقاعه  كما أَنَّ اعتماد هذا

ـ فدنا بذلك من النَّثر، واقترب منه أَكثر من اقترابه  وإن كان موزوناً  الشِّعري ـ 01 

من الشِّعر، ولـمَّا كان الوزن وليد الموسيقى فقد فقد الوزن قيمته في الشِّعر 
له، ولذلك لم يعُامل معاملة الحر، بل إنَّه إن لم يقُرأ متلاحقاً قد يكون لا وزن 

، ولا حتََّّ معاملة النَّثر، وهنا يمكننا أَن نفهم ماذا يعني زكي (الموزون)الشِّعر 
 :(29)قنصل بقوله

 05 كلُّ شـــــــــعرٍ لا وزن له ولا          معنى هراءٌ أُصوله أَجنبيَّة

ثل ذلك وم. فإنَّ ركاكة الألَفاظ وهلهلة بنيانَّا تُضعفُ المعنى، وتضيِّعه
في الموسيقى والوزن، وهو يشير إلى ارتباط الشِّعر الحرِّ من حيث الشَّكل 

ونحن لسنا ضدَّ تقليد الغرب، ولكن لماذا لا نختار إلاَّ ما لا . بالشِّعر الغربي
! يتَّفق مع أهَوائنا ولا ينسجم مع ميولنا ونحاول أَن نفرضه على أنَفسنا فرضا؟ً

                                                           
 .221م ـ ص7010مجمع الحكم والَأمثال في الشِّعر العربي ـ دار العروبة ـ دمشق ـ : ـ أَحمد قبش  (29)
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ء الجوانب ونتبنَّاها؟ تاركين الثَّمين ولماذا لا نختار إلا قميء ا لعادات وسيِّ
 !!والمفيد ومتناسينه

رفضه القطعي  بدوي الجبلولذلك لا نعيب على شَّاعر القوميَّة العربيَّة 
: لهذا الشِّعر، وعدم إجازته على أنََّه شعر أبَداً بأَيِّ صورةٍ من الصُّور، يقول

ه، ولا يثبت على مرِّ الزَّمان ما تخلَّى عن والشِّعر المسمَّى بالحديث، لا هويَّة ل» 5 

الَأوزان، وتنكَّر للطَّابع والرُّوح العربيين، وقد يكون الكلام فلسفةً، أوَ حكمةً، 
وقد يكون رائع الخيال، وقد يكون كلَّ شيء، إلاَّ أَن يكون شعراً عربيَّاً فيه 

لشِّعري، لَأنَّ الَأوزان نعم إنَّه يفتقر إلى الجمال ا. وسامة الشِّعر العربي ونشوته
والكلام الذي لا يلتزم ... عذوبةٌ، ونغمٌ وجمالٌ وعطرٌ، وهي هديَّة الله إلى الرُّوح

قواعد العروض ليس شعراً، والَأوزان قد اتَّسعت، وتتَّسع لنزعات النَّفس،  01 

ا  بن أَحمد والخليل لم يبتدعها، ولكنَّه ضبطها، وهي ليست صناعة، وإنََّّ
ا هو في ابتداع تنسكب من السَّ  ريرة انسكاباً، ولا يكون التَّجديد في نسفها، وإنََّّ

إنَّ الَأوزان أَساورٌ المعانِّ والَأخيلة والصور، مع إلمامٍ باللغة والَأدب، أَجل 
، والشِّعر في أوَزانه أقَرب إلى العفويَّة من هذا الذي وعقود، لا سلاسل وقيود

 05 .«(27)يسمُّونه جديداً 

 ثرحول قصيدة النَّ

يبدو ممِّا سبق أنََّنا أَغفلنا الحديث عن أمَرين، بل إغفالنا التَّامُّ لقصيدة 
النَّثر وإسقاطها من البحث، وعدم تعمُّقنا في تجديد الألَفاظ والمعانِّ 

وتركيزنا على الوزن والشَّكل، وإن ... والموضوعات والصُّور والَأخيلة والَأساليب
 .لم نستوفي ذلك أيَضاً 

                                                           
مة ـ م  (27)  .21س ـ ص.ـ ديوان بدوي الجبل ـ المقدِّ
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ـ فإنِِّّ في حقيقية الَأمر لم أرَغب في  قصيدة النَّثر المسألة الُأولى ـ فأَمَّا
ا ليست  ا لا تستحقُّ ذلك، بل لَأنََّّ الوقوف عندها أوَ الحديث عنها، ليس لَأنََّّ

 .شعراً، وموضوعنا هنا هو الشِّعر
ولكنَّ الضَّرورة أَلحفت علينا إلاَّ أنَ نعرض لها، وذلك خشية أنَ يلتبس الَأمر 

ما يتَّخذان شكلًا واحداً،  ما قارئ على ـ ، ولا سيَّما أَنََّّ ـ فيعتقدها من الشِّعر الحرِّ 5 

ولا أَستطيع القول . ولكنَّ قصيدة النَّثر لا وزن فيها، وإن وجد فهو نزرٌ غير مقصود
ا كلام، والكلام بحدِّ ذاته  ضربٌ من التَّآلف والانسجام  ا لا موسيقى فيها، لَأنََّّ إنََّّ

والشِّعر أَسمى ضروب ... سيقي؛ كلُّ كلمةٍ على حدةٍ ومن ثمَّ الكلام في ترابطهالمو 
 .هذا التَّآلف والانسجام الموسيقي وأَعذبها وأَروعها

ولستُ أَجد حرجاً من القول بأَنَّ قصيدة النَّثر من أبَرز الآثار السَّلبيَّة  01 

ا هي التي شوَّهت سمعة الشِّعر ومكانته؛  التي خلَّفتها حركة الشِّعر الحر، وإنََّّ
ففي حين ما يزال السِّجال مستمراً حول اعتبار الشِّعر الحرِّ شعراً، وفيه من 

يدوسون على كلِّ القيم والمفاهيم الفنِّيّـَة ( النَّاس)الوزن ما فيه، يأتي نفرٌ من 
 .والجماليَّة وحتََّّ الَأخلاقيَّة عندما يسمُّون ما يكتبون من الخواطر شعراً 

ك لا عجب في أَن نجد أَصحاب الشِّعر الحرِّ أنَفسهم يرفضون ولذل 05 

حين فكَّر بعض شعراء الحداثة القفز على »قصيدة النَّثر، ويهاجمونَّا، إذ 
ورفعت هراوتها  نازك الملائكةالَأوزان كلِّها وابتداع شكلٍ جديد ثارت ثائرة 

يميِّزون بين الغليظة، وأَخذت تدقُّ بها على رؤوس هؤلاء الفتية الذين لا 
مفهومي الشِّعر والنَّثر حين أَخذوا يطلقون على الشَّكل الجديد الذي ابتدعوه 

، ولم تكن لتلتقي مع هؤلاء المبتدعين في موقف وسطي (قصيدة النَّثر)اسم  21 

بين الرَّفض والقبول، بل راحت بكلِّ ثقةٍ واقتدار تفنِّد مزاعمهم، معتمدةً في 



 انهيار الشِّعر الحر

 93 

ياناً، وعلى صعيد اللغة نفسها، التي تفرِّق على ذلك على القياس المنطقي أَح
 .«(22)نحوٍ دقيق بين ما يسمَّى شعراً وما يسمَّى نثراً 

وهو من أنَصار  ـ أَحمد سليمان الَأحمدوكذلك الشَّاعر الدُّكتور 
وهي ليست شعراً على ... وكانت قصيدة النَّثر»: ـ يقول الشِّعر المحدث

أهُاجمها، فقد أَكون أرَى في نَّاذجها الرَّفيعة روعةً الإطلاق، ولا يعني هذا أَنِِّّ  5 

يقصر عنها الشِّعر أَحياناً، ولكنَّها مع ذلك ليست شعراً، ولست أرَضى لها 
هذا النَّسب الهجين، وعجيبٌ أمَرها إذا ما حاولت أَن تتمسَّك بالهجانة، أوَ 

ا شعر؟ إنَّ قصيدة النَّثر !... أَن تفاخر بالهجانة، ولماذا هذا الإصرار على أَنََّّ
ا قصيدة نثر بل لست أرَى ما يبرِّر إقحام لفظة قصيدة  (21)«ليست شعراً، إنََّّ

في هذا التَّسميَّة، ولعلَّه من الإنصاف أَن نطلق على هذا الكلام تسمية  01 

 .«الخواطر»
إنَّ ما يَسِمُ الفنون بالرِّفعة، ويقْصُرُ إبداعها على نزرٍ من النَّاس قليل، 

لا تصدر إلاَّ عن موهبة، والموهبة فطرة، في جبلَّة الإنسان  هو كونَّا
ولكلِّ فنٍّ موهبته أوَ ملكته ... ، تولد معه، ولا تكتسب اكتساباً (الموهوب)

الخاصَّة، والشِّعر ليس فنَّـاً وحسب بل إنَّه من أرَفع الفنون وأَسماها، ولذلك  05 

اراتٍ شتََّّ من أَهمِّها افتقارها فإنَّ هذه الخواطر لا يمكن أَن تعتبر شعراً، ولاعتب
 .إلى العنصر الإبداعي المقترن بالموهبة

                                                           
 .71س ـ ص .ـ عبد الله المهنَّا ـ م  (22)
م ـ 7010ويسألونك عن الشَّكل الَأسمى ـ منشورات مكتبة النُّوري ـ دمشق ـ :دأَحمد سليمان الَأحم.ـ د  (21)

 .219/217ص
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م  ـ والمشكلة تكمن في نزوع هؤلاء وهم كثرٌ، ولا يُـعْرَفُون إلاَّ بأنََّّ
ـ إلى أَن يكونوا ما لن يستطيعوا أَن يكونوه فعلًا، ففاقد الشَّيء لا  شعراء
م والذي يدعو للَأسى فعلًا أَنَّ هؤلاء . يعطيه يدركون في قرارة أنَفسهم أَنََّّ

يضحكون على أنَفسهم عندما يسمُّون خواطرهم هذه شعراً، ومن ليس يدرك 
 5 .ذلك فهو أَحوج إلى طبيبٍ نفسانِّ، لأنََّه ليس في حالةٍ نفسيَّةٍ سويَّة

ومقابل خداع الذَّات؛ الواعي واللاواعي، يقف الصِّدق مع الذَّات، 
النَّفس وسلامتها، / وي، الواجب لاستواء الذَّاتوهو الَأمر الطَّبيعي، السَّ 

ولذلك لاعيب في أَن يقرَّ الإنسانُ بعجزه عن شيءٍ ما، بل إنَّ ذلك من دلائل 
 :الوعي، ونقاء السَّريرة، وسنعرض لنموذجين نادرين من الصِّدق مع الذَّات

الذي  أنُسي الحاجـ في معرض حديثه عن  دحبور أَحمدقال ـ » 01 

قال الَأخ ... ه يعيشُ حالةً من النَّقاء والسُّطوع والصدق نادرة المثالوصفه بأنََّ 
لأنََّه لا : إنَّه سألَه عن سبب ابتعاده عن كتابة الشِّعر الموزون فقال أَحمد

 .يحسن الوزن، ولو كان يحسنه لكتب الشِّعر الموزون
نسي أُ  رائعٌ هذا المثال من الصدق، وإن كان لا يؤثِّر سلبيَّاً في إبداع

 05 .وهي مشكلة العجز... ، ولكنَّه يلقي الضَّوء على قضيَّةٍ أَساسيَّةالحاج

أعَتذر عن ذكر  م ـ7022 وثمَّة كتابةٌ في الآداب ترجع إلى عام
أرَادوا ( أنََّه)ـ قال فيها صاحبها ما معناه  حتََّّ لا يظنُّ أنََّه تشهيٌر وإساءة اسمه

ـ  وما هو إلا كاتب  نتمي إليهايقصد جماعةً ي أَن يُعلوا منه شاعراً ـ
 .«(22)خواطر

                                                           
ـ عبد الكريم النَّاعم ـ في قضيَّة قصيدة النَّثر من حيث الشَّكل ـ ضمن مجلة الموقف الَأدبي ـ اتحاد الكتاب   (22)

 .00 م ـ ص7011ـ كانون الثانِّ ـ  17العرب ـ دمشق ـ العدد
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ورغم أَنِِّّ قد أَطلت، إلا أنََّه من المفيد والممتع أَن نورد هذه الطُّرفة التي 
 :قد تجلو الهمَّ بقليلٍ من الضَّحك، ولكنَّها تستدعي التَّأمُّل

ـ  اللواتي ركبن هذا التـَّيَّار ـ( الشَّاعرات)مع إحدى ( تلفزيونيَّة)في مقابلة 
منذ سنتين، وسُئلت عمَّا طبعته : فقالت(  الشِّعر)سُئلتْ عن بداية كتابتها 

وهناك واحدٌ ( أوَ ثلاثة، لست أذَكر)طبعت ديوانين : من شعرها، فقالت 5 

 ... تحت الطَّبع، واثنين سيأَخذان طريقهما إلى الطَّبع قريباً 
 .هل يحتاج هذا إلى تعليق؟ لست أَعتقد

 وأَخيراً

انطلاقاً  أنََّنا لن نكون مبالغين أوَ مجحفين بحقِّ الشِّعر الحرِّ ـ أعَتقد الآن
ـ إن نحن حكمنا بفشله، وعدم جدارته أوَ كفاءته بحمل راية  ممَّا سبق

اث أوَ يشكِّل قطيعةً معه بصورةٍ مباشرة فإنَّه  التَّجديد، فهو وإن لم يَـنْسِف الترُّ 01 

 .فعل ذلك بصورةٍ غير مباشرة
و إلى ذلك ظاهراً فإنَّه اشتمل عليه ضمناً، ومن المسلَّم وهو وإن لم يدع

والشِّعر الحرُّ « لا جديد لمن لا قديم له، ولا مستقبل لمن لا حاضر له»به أنََّه 
اث  اث وإن بدا كما أَشرنا أَنَّ له في الترُّ لم يستمد مسوِّغات وجوده من الترُّ

لارتباطه بالشِّعر الغربي فقد بدا  جذراً، إلاَّ أَنَّ صلته بهذا الجذر واهنة، ونظراً  05 

اث العربي، أَي إنَّه فقد أهَمَّ مقوِّمات استمراريَّته  وكأنََّه يشكِّل تقاطباً مع الترُّ
التي تدَّعي ريادتها لهذه  ـ نازك الملائكةفي الوجود، ولا عجب أَن نجد 

 :ـ تعلن ذلك صراحةً بقولها الحركة
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الشِّعر الحرِّ سيتوقَّف في يومٍ غير بعيد، وإنِِّّ لعلى يقيٍن من أَنَّ تيار »
وسيرجع الشُّعراء إلى الَأوزان الشَّطريَّة بعد أَن خاضوا في الخروج عنها 
ا سيبقى قائماً  والاستهانة بها، وليس معنى هذا أَنَّ الشِّعر الحرَّ سيموت، وإنََّّ

لَأوزان يستعمله الشَّاعر لبعض أغَراضه ومقاصده دون أَن يتعصَّب له ويترك ا
وقد أَصابت بذلك صلب الحقيقة من جانبيها؛ فهي قد  (25)«العربيَّة الجميلة 5 

 :(22)بقوله جورج صيدحأدَركت ما أَسلفناه والذي يوجزه 
 بقديٍم ولا تبرَّا من جــــديدْ      ذلك فنٌّ أزَليٌّ ما اســـتحى
 تتتالى حرَّةً ضمن الحدودْ      إنَّه البحر الذي أمَــــــواجه

 أمَنَ التَّجديد تقليد القرودْ      ل لمن يأنف من تقلــيدهق
وأدَركت من جهةٍ ثانية أَنَّ الشِّعر الحرَّ لن يموت، ونحن وإن أَعلنا انَّيار  01 

الشِّعر الحرِّ وفشله الذَّريع فإنَّنا لم ننعه، وإن كنُّا نعلن الآن موت الشِّعر الحرِّ 
قضاءاً مبرماً، فإنَّ ذلك ليس بالَأمر  فليس بمعنى انتهائه الكلي، والقضاء عليه

لم تبق »: على قوله حسين مروَّةالسَّهل البتَّة، وليس بوسعنا إلاَّ أَن نوافق 
فقد أَصبح كائناً ... المسألة أَن يكون هذا الشِّعر العربي الحديث أوَ لا يكون

 05 .«(21)ا الَأدبيَّةحقيقيَّاً واقعيَّاً ولا مردَّ لذلك، لقد أَصبح حقيقةً حاضرةً في حياتن

 !فما الحلُّ إذن؟

                                                           
 .222م ـ ص70012شجرة القمر ـ المجموعة الكاملة ـ دار العودة ـ بيروت ـ : ازك الملائكة ـ ن  (25)
 .221س ـ ص .ـ مجمع الحكم والَأمثال ـ م  (22)
ـ ضمن مجلة الآداب ـ آذار ـ « الشِّعر العربي الحديث»ظاهرة جديدة وخطيرة في : ـ حسين مروَّة   (21)

 .22 ـ ص م7022
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؛ لا نستسيغه ولا نقبله ولكنَّنا رغم ... إنَّنا غير راضين عن الشِّعر الحرِّ
 .ذلك نقرُّ عدم إمكان القضاء عليه وإقصائه نَّائيَّاً من ساحاتنا الَأدبيَّة

لم يولد هكذا بغتةً دون ( العمودي)ولكن لابدَّ أَن نعلم أَنَّ الشِّعر 
قدِّمات، وأنََّه لم يصل إلى شكله الَأسمى هذا إلاَّ بعد إرهاصاتٍ دامت سابق م

سيظلُّ ( العمودي)وأعَتقد أَنَّ الشِّعر  طويلًا، ولسنا نعرف عنها الكثير ـ 5 

الشَّكل الَأسمى للشِّعر العربي، ولن يستطيع أَن يبدع فيه ويُدِّد إلا شاعرٌ 
نقارن الشِّعر الحرَّ بالشِّعر  ملهمٌ فذٌّ عظيم، والحيف كلُّ الحيف في أَن

، لَأنَّ هذا الَأخير تمتدُّ جذوره إلى ما يقارب العشرين قرناً، أمََّا (العمودي)
الَأوَّل فما زال غرَّاً، غضَّاً عوده، ويحتاج إلى زمنٍ جدِّ طويل من التَّجريب 

 01 .وإعادة النَّظر عند كلِّ مرحلةٍ حتََّّ يستطيعَ أَن يقف على قدميه

ه، رغم ذلك، سيجد نفسه دائماً صغيراً أمَام شموخ الشِّعر ولكنَّ 
الذي لن يقف أنَصاره وأَصحابه عن تجديده وترسيخ جذوره، ولا ( العمودي)

ـ  وإن انطوى ذلك على بعض المفارقة ضير في أَن يكون لدينا فنَّان شعريَّان ـ
ا للَأجيال ال قادمة بعدنا، ولكن الحكم في ذلك لن يكون ثابتاً، دائماً، وإنََّّ

التي سيتناهى إليها تبلور هذا الشِّعر، هذا التَّبلور الذي إمَّا أَن يُعل من الشِّعر  05 

من ( العمودي)الحرِّ فنَّاً قائماً بذاته فعلًا، وإمَّا أَن يُد نفسه يلتحم بالشِّعر 
 .خلال تطوِّرهما معاً 

لتَّجديد وسبله إنَّ معين التَّجديد لا ينضب، وتدفُّقه لا يتوقَّف، فآفاق ا
وبذلك . واسعة مشرعة، تدعو كلَّ مبدعٍ وملهمٍ لإرواء ظمئها وإشباع نَّمها

ـ مسوِّغاتها التَّاريخيَّة والمنطقيَّة، ونغدو إذ ذاك  وليدة التَّجديد تستمدُّ الحداثة ـ 21 
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ا أَحدث »أمَام حداثةٍ مستمرَّة لا تنقطع،  ا لا تعني في الوقت ذاته أَنََّّ كما أَنََّّ
ا برنامجٌ تحريريٍّ للثَّقافة والفنِّ، أوَ إن شئت فقل  شيء، لأنََّه يفترض فيها أَنََّّ

ا التَّصوُّر الجديد للحياة ذاتها، ولا يمكن أَن يتبلوَّر هذا التَّصوُّر في شكل  إنََّّ
 .«(21)منهاجٍ حياتيٍّ إلاَّ من خلال الكفاح المتواصل

للانتباه إلا في المراحل ولذلك فإنَّ الحداثة لا تبرز كمشكلةٍ ملفتةٍ  5 

الانتقاليَّة؛ حيث يعادُ النَّظر في كلِّ المعطيات القائمة بعلاقاتها المتشابكة، 
 .ويغدو تتبُّع المحدثات وتقليبها على كلِّ وجوهها أمَراً لازباً 

ونظراً لطبيعة المرحلة الانتقاليَّة، وما يكتنفها من توتُّرٍ وضبابيَّة، فإنَّ 
لة تتَّسمُ بحساسيَّةٍ معيَّنة، وتحظى الحداثة بأَوفر نصيبٍ من معالجة أَيَّ مسأ

ا إشكاليَّةٌ »الحساسيَّة والحذر، وضمن هذا  الأفُق  تقدِّم الحداثة نفسها على أَنََّّ 01 

تستعصي على الحلِّ من المنظور النَّظري، لكنَّها تقود في النِّهاية إلى إبداعاتٍ 
دائماً للجديد، ولكن الجديد المنبثق من  لَأنَّ الانتصار (20)«تطبيقيَّةٍ خصبة

القديم، الجديد الذي يرسِّخ القديم ويغنيه ويطوِّره، وينقِّيه ممَّا علق به من أدَرانٍ 
 . وشوائب وأَخطاء وعثرات

 05 

         
 

                                                           
(21)  - Stepphen Spender : The Struggle of Modren. London. 1963. 

P.13. 
(20)  - Ibid . P.71. 
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بغضِّ النظر عن أيِّ اعتبار، أي بغض النَّظر عن 
نوايا مبتدعي الشِّعر الحر في العالم العربي إن كانت حسنةً 

أحاط بهذه الحركة من أم سيئةً، وبغض النَّظر عما 
إشكالات واتهامات وشبهات، وبغضِّ النَّظر عما إذا كانت 

... هذه الحركة موفقة أم غير موفَّقة، ناجحة أم مخفقة 5 

بغضِّ النَّظر عن ذلك كلِّه وعما يمكن أن يدور حول 
سنقف عند مشكلة، بل أكثر من مشكلة، نَجَمَتْ . محاوره

 .ديدعن ولادة هذه الحركة بأسلوبها الج
سنفترض أنَّ دعاة الشِّعر الحرِّ وأنصاره كانوا يناضلون فعلاً من أجل 
ــعر العــربيِّ وأســاليبه العروضــيَّة وفــتح آفــاق التَّجديــد أمــام  تجديــد قوالــب الشِّ 01 

 :ونتساءل الآن.... أساليب التَّصوير والتَّعبير
 ما الذي قدَّمته هذه الحركة؟

، كمــا أشــرنا، في أنَّ بعــض النَّ  تــائج الإيُابيَّــة قَــدْ نجمــت عــن لا شــكَّ
ــجال النَّقــدي الكبــير الــذي دار بســببها  ولادة هــذه الحركــة ذاتهــا، وعــن السِّ

ولكنَّ كلَّ ذلك ليس شيئاً ذا شأن أبداً . بين أنصار هذه الحركة وخصومها 05 

ة  أمام النَّتائج السَّلبيَّة الَّتي أدَّت إليها هذه الحركة، لأنَّ هـذه النَّتـائج الإيُابيَّـ
كانـــت ممكنـــة التَّحقُّـــق الـــواقعي حَـــتََّّ ولـــو لم تكـــن هـــذه الحركـــة قــَـدْ نشـــأت 

كــان مـــن الممكــن أن يتــأخَّر هـــذا التَّحقُّــق بعــض الوقـــت، . علــى الإطــلاق
وكــان مــن الممكــن أيضــاً أن يكــون هــذا التَّحقــق أســبق ممــا تتحقَّــق بــه مــن 

... بالفعــل الــزَّمن، وكــان مــن الممكــن كــذلك أن يكــون متزامنــاً مــع مــا كــان 21 
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في مملكـــة الإمكـــان تتســـاوى الاحتمـــالات، ولا يوجـــد مـــا يحـــول دون أحـــد 
 .هذه الإمكانات على الإطلاق

ــعر الحــر فمــا كــان مــن  ــلبيَّة الَّــتي نجمــت عــن حركــة الشِّ أمَّــا النَّتــائج السَّ
ومــــرَّة أُخْــــرَى نعــــود . الممكــــن أن يكــــون معظمهــــا لــــولا ولادة هــــذه الحركــــة

 5 ن هذه الحركة؟ما الذي نجم ع: لنسأل

مشــــكلات كثــــيرة وكبــــيرة وخطــــيرة، فــــإذا مــــا تركنــــا الصــــغائر جانبــــاً،  
ـــيِّئة، وصـــلنا إِلَى نقطـــةٍ يصـــعب معهـــا تجـــاوز  وهمَّشـــنا بعضـــاً مـــن النَّتـــائج السَّ

ـــا عظيمـــة فعـــلًا، وأكثـــر مـــن خطـــيرة ويصـــعب كـــذلك . بعـــض النَّتـــائج لأنََّّ
ة وجســـامتها، فكلُّهـــا التَّفكـــير في المفاضـــلة بينهـــا مـــن حيـــث شـــدَّة الخطـــور 

 01 .....تقف في صفٍّ واحدٍ من شدَّة الخطورة

 التَّطفلية

الشـعر، وكـان صـغيراً، بحـث عـن  بـن أوس تمـام حبيـب أبـولما نَظـَمَ 
المعلــى بــن العــلاء عنــد ابــن عمــه  المقــدامشــاعرٍ كبــيٍر يُيــزه فاستوســط 

 .لحاجةٍ ا جئناك إنَّ : المقدام، فذهبا إليه معاً، وعندما دخلا قال يالطائ
 وما هي؟ :المعلى قال
 05 .لك من طيء عمٍّ  هذا الفتَّ ابنُ  نَّ إ :لاق

 حباه الله، ما شأنه؟: المعلى قال
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ن يعرضـه عليـك أ حـبَّ أو  في أمير المـؤمنين، عمل شعراً ر أنََّهُ ذك: الق
ن اسـتقبحته وأمرتـه إإظهـاره فعـل، و تَ بويشاورك فيه، فإن استحسـنته وأمـر 

 .خفائه طواهإب
 .نا يا بن أخيأنشد: قال

 5 .هفأنشد

 يا بني أهذا الشِّعر لك؟: المعلى قالف
 .نعم يا عمي :قال

 .قال أعد عليَّ 
 .فأعاد

قبض على لحيتـه وقـال ثُمَّ من عبه قراطيس، فخرقها،  المعلىفأخرج  01 

بضت جوائز في مـواطن لم يقـبض ، قأنا شاعر الناس منذ كذا وكذا: لنفسه
اليــوم بمثــل هــذا م ويــأتي هــذا الغــلا ،بــن الوليــد مســلم ولا نــواس أبــوفيهــا 
ل قـــا لا عهـــداً  اللهَ  المعلـــىي طِـــعْ ي ـُ !شـــعار؟تي بمثـــل هـــذه الأآوأنـــا  ،الشـــعر

 ...أبداً عرا ش
ــعراء المعلــى وكــان  ــعر، ومجــالس الشُّ علــى عهــده ووعــده، فــاعتزل الشِّ 05 

جلــس المــأمون لمــا  المــأمونعلــى الــرَّغْمِ ممــا لــه مــن عظــيم مكانــة، حَــتََّّ إنَّ 
مـــا الـــذي  :، فأتـــاه، فقـــال لـــهإليـــه، فبعـــث فلـــم يُـــده حاضـــراً  هلبـــط، للنـــاس
بـألا يقـول ويمينـه  تمـام أبـيته مـع عليـه قصَّـ ليوم؟ فقـصَّ ا اعنا في هذ كَ رَ أخَّ 
، فأحضـره وسمـع منـه تمـام يبـأر فكان ذلـك سـبب استحضـا.. .أبداً  شعراً 
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لانصــرافه  مثلهــا المعلــىعطــى أو  .لاف درهــمآعطــاه عشــرة أعجبــه فأمــا 
   . هحقَّ تمام  أبافائه يإو 

ــا مئــات القصــص المشــابهة لهــا في ولادة  واحــدة مــن عشــرات، بــل رُبمَّ
 .الشُّعراء، في إجازة الشُّعراء، في عظمة مكانة الشِّعر

لم يكن يسـمَّى الشَّـاعر شـاعراً مـا لم يُـزه شـاعرٌ عظـيمٌ مـن حقِّـهِ أن  5 

وطـرق الإجـازة . شـاعرٌ  يُيزَ، ولم يكـن يُسـمِّي المـرءُ نفسـه شـاعراً مـا لم يُـزه
مـثلاً الـذي ردَّ علـى نحــو ثمـانين شـاعرٍ في معركتــه  فجريــرأكثـر مـن واحـدة، 

ـــهيرة تجاهـــل كثـــيرين أيضـــاً لم يـــرد علـــيهم لأنَّـــهُ لم يُـــزهم علـــى  الهجائيـــة الشَّ
الــذي كــان صــغيراً وأراد أن ينتــزع إجــازةً مــن  بــن بــرد بشــارشــعرهم ومــنهم 

 01 بشــارتجاهلــه، وظــلَّ هــذا التَّجاهــل ألمــاً يخــز  في معمعــة المعركــة ولكنَّــهُ  جريــر

 .طيلة عمره
ـــعر  وقـــد ظـــلَّ الأمـــرُ كـــذلك بمعـــنى أو بـــآخر حَـــتََّّ نشـــأت حركـــة الشِّ

الميمونة فظنَّ الكثـيرون بفضـلها أنَّ الشِّـعر لـيس إلا صـفَّ كلمـاتٍ  (71)الحر
وقـد ... والحبل على الجرَّار.... بطرائق مختلفة متباينة؛ كلمة، اثنتان، خمسة

استهوى ذلك كثيراً من النَّاس الـذين لا يمتلكـون أي موهبـة شـعريَّة لـلإدلاء  05 

 .بدلائهم
ــعر وطمــى خطــبهم حَــتََّّ   نَّ ظــَوقــد اســتفحل أمــر المتطفِّلــين علــى الشِّ

ــلمشــفقون علــى مســار التَّ ا ــعر الحــرِّ أنفســهم قبــل  عريجديــد الشِّ وأنصــار الشِّ

                                                           
 .ـ ينبغي ألا يفهم من ذلك أن هذه الإجازة كانت قانوناً ملزماً، ولا أنَّ ذلك بطل بعد ولادة الشِّعر الحر ( 71)
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ـــن امـــ ول كثـــيرٍ ـار بســـبب دخــــوال والانحســـبـــالزَّ  آخـــذٌ أنَّـَــهُ » ســــواهم راذم لشَّ
عين، مــن اد المتســرِّ قَّــره لهــم بعــض النـُّ أو حلبتــه، بمــا صــوَّ  هِ مِــرَ حَ إِلَى  والأدعيــاء
ــدَ غَــحَــتََّّ ظم عليــه، هولة الــنَّ ـمداخلــه وســة بســاط عر الحــديث ت عبــارة الشِّ

مـن  اد وكثـيرٍ قَّـخرية من بعض النـُّ لهزء والسُّ ل الة من المراحـتستجلب في مرح
الّـَــتي قريريـــة ة والتَّ ثريَّـــالنَّ ة و بب عيـــوب الخطابيــــســـواء، بســـ اء، علـــى حـــدٍّ القـــرَّ  5 

 .(72)«ةجديديَّ لتَّ ة اجربهذه التَّ إِلَى عراء المتسلقين سادت إنتاج بعض الشُّ 
لَقَــد بــدا لهــم الأمــر ســهلًا؛ أيُّ كــلام يقــوم علــى تفعيلــةٍ متكــرِّرَةٍ علــى 

يحصــل هــذا الشَّــخص أو ذاك علــى أي نحــوٍ مــن الأنحــاء سيســمَّى شــعراً، و 
ــعري بصــورته التَّقليديــة لــيس ســهلًا، وإن . لقــب شــاعر ذلــك أنَّ البيــت الشِّ

ـــهل إلحـــاق الثّـَـانِّ بـــه، وإن ســـهل  ســهل توليـــف البيــت فلـــن يكـــون مــن السَّ 01 

وإن تصادف إمكان قـول أو تركيـب بضـع . الثَّانِّ فلن يكون الثَّالث هكذا
ـــهل أبـــداً  تركيـــب مجموعـــة أبيـــات أُخْـــرَى، وإن  أبيـــات فلـــن يكـــون مـــن السَّ

ــأن لا يخلــو مــن أن يكــون شــاعراً  أمــا في . تصــادف ذلــك فــإنَّ صــاحب الشَّ
ولـذلك . الشِّعر الحرِّ فإنَّ إقامة مثـل هـذه الترَّكيبـات أمـر يسـيٌر علـى المحـاول
 05 .كان فتح باب التَّطفل على الشِّعر معلَّقاً برقبة حركة الشِّعر الحر

ــعر أسمــى الفَنــون، أشــرنا في غــير هــذا  الموضــع مــن الكتــاب إِلَى أنَّ الشِّ
ـــعر علـــى رأس هـــرم الفَنـــون وأن . وأنَّ معظـــم علمـــاء الجمـــال قــَـدْ وضـــعوا الشِّ

قول الشِّعر يحتـاج إِلَى موهبـة، كمـا هـو الحـال في كـلِّ الفَنـون، وهـذه الموهبـة 
                                                           

 صيدة الحداثةرواد التجديد في ق؛ لحركة الشعر العربي الحديث الأجيال الأولى: ممدوح السكافـ  ( 72)
 .م2991كانون الثانِّ   2ـ الاثنين  تشرينـ جريدة 
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ــزُ النَّــاس ولــن أقــول تفاضــل بيــنهم وهبــة وعلــى أســاس هــذه الم. هــي الَّــتي تميـِّ
فلــو كــان كــلُّ قــولٍ يســتحقُّ أن يســمَّى . يمكــن التَّمييــز بــين نتاجــات البشــر

شعراً، كما وصل إليه الحال الآن، لما كان ثَمَّةَ ما يُيز أن يسمَّى الشِّـعر فنـاً 
أصلًا، ولما كان ثَمَّةَ ما يُيز ابتداع لفظة شعر الَّتي تعبر عن نَّط خاص مـن 

 5 .الكلام لا يستطيعه أيُّ إنسان

ــعر علــى أنََّــهُ أي كــلامٍ  ــعر الحــر صــار ينظــر إِلَى الشِّ بفضــل حركــة الشِّ
ــا المشــاعر فَـقَــطْ  ــا الموســيقى الداخليــة، ورُبمَّ وكــلُّ ... تنظمــه التفعــيلات، ورُبمَّ

ـــــــعر  ذلــــــك أمــــــورٌ رائجـــــــةٌ الآن ومنتشــــــرةٌ بـــــــين أوســــــاط أنصـــــــار حركــــــة الشِّ
ودَبَّ أن يخرط  وعلى هذا الأساس صار من حقِّ كل من هَبَّ . وأخلافهم

وصــار هنــاك مــن يــدافع عنــه ويــتَّهم مــن . مــا يشــاء ويطلــق عليــه اســم شــعر 01 

يـــرفض ذلـــك بأنَّــــهُ متخلـــفٌ وجاهــــلٌ وعـــاجزٌ ومشـــوَّهٌ ورجعــــيٌّ وغـــير ذلــــك  
 ...!!كثير

م هنـــا بالنخبويَّـــة ـــا بالفوقيَّـــة، لَأنِِّّ لا أجيـــز لأي واحـــدٍ أن . ســـأُتهَّ ورُبمَّ
 !!ءيكتب ما يشاء ويسمِّيه ما يشا

المشــكلة الحقيقــة ليســت هنــا علــى الإطــلاق، فلــيس مــن حقــي منــع  05 

أحـــد مـــن قـــول مـــا يشـــاء، وادعـــاء مـــا يشـــاء، ولكـــن لـــيس مـــن حـــقِّ أحـــدٍ 
الإطلاق أن يقلب موازيين العقل والمنطق لأنَّ هذه الموازيين ملـك الإنسـان 
ولا يحـــق لأحـــدٍ العبـــث فيهـــا، وأيُّ واحـــد يســـيء إِلَى هـــذه المـــوازين يعـــرض 

 .لاتهم الجميع وأحقية الجميع بمحاسبته نفسه
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ـــعر علـــى هـــذا  ـــماح لأيِّ إنســـان بقـــول الشِّ ـــماح أو عـــدم السَّ إنَّ السَّ
ــــعر إِلَى مــــا يشــــبه المســــاعدات الإنســــانيَّة الَّــــتي  النَّحــــو الاعتبــــاطيِّ يحيــــل الشِّ
ــــواء أو  تمنحهــــا الأمــــم المتحــــدة للاجئــــين أو النَّــــازحين الَّــــتي تــــوزع علــــى السَّ

 .متساوية بكميَّات
إنَّ قول الشِّـعر لـيس إعاشـة تـوزَّع علـى كـلِّ مـن يحمـل دفـتر عائلـة أو  5 

ــــزٌ، ولا يحــــقُّ لغــــير الموهــــوب أن يســــير في  بطاقــــة شخصــــيَّة، إنَّــــهُ موهبــــةٌ وتميـُّ
 .مضماره

 كيف نعرف أنَّ هذا أو ذاك موهوبٌ حَتََّّ نسمح له أو نَّنعه؟
شئنا أم أبينا ولن يحول الأمر يسيٌر كلَّ اليسر؛ فالموهوب بفرض ذاته 

بينه وبين إبداعه أمرٌ أبداً مهما صغر أو كبر، اللهم إلا باستثناءات نـادرة،  01 

ا هي الأكثر أهميَّة فإننا لن نسمح لأحدٍ  هذا من جهة ومن جهة ثانية ورُبمَّ
. أن يقــف شــرطييا ليقبــل أَو يــرفض، ولا يُــوز أن نقبــل بــذلك ولــن نقبــل بــه

ــتَكَمُ إليهــا للقــول بــأنَّ هــذا ولكننــا لا نســتطيع إلا أ ن نتَّفــق علــى معــايير يُحْ
ـــةٌ أم لا. شـــعرٌ أم لا. الـــنَّص فـــنٌّ أم لا لأنَّـــهُ إذا انعـــدمت المعـــايير لم ... قصَّ

والفَن الذي لا معـايير لـه لا يُـوز أن . يعد هناك ما يقاس إليه أو يحكم به 05 

 .يسمى فنيا
بح مــا يســـمى شـــعراً لا المؤســف أنَّ هـــذه المعــايير لم تعـــد موجــودة، وأصـــ

: هـــو مـــن يســـمِّي مـــا يكتـــب( الكـــلام)معيـــار لـــه ولا ضـــابط، وصـــار صـــاحب 
وهـذا مـا فـتح البـاب علـى مصـراعيه أمـام المتطفِّلـين الـذين شـوَّهوا ... شعراً، نثـراً 

 21 .الشِّعر
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 الرَّداءة

ــعر طيلــة تاريخــه لم يخــل مــن شــعر رديء  لــيس مــن جديــد القــول إنَّ الشِّ
ما درجات متفاوتة، ولكن طيلة ذلك التاريخ كان الشِّعر وشعر عظيم وما بينه

ومـن ثَمَّ فـإنَّ .  محافظاً علـى مجموعـة مـن النَّـواظم والضَّـوابط الّـَتي افـترق بهـا النَّثـر
ــعر ســيكون قــولًا  ــعر الحــر هــو الــذي أدى إِلَى رداءة الإنتــاج الشِّ القــول بــأنَّ الشِّ

 5 .غير خال من المبالغة

ــعر إن الــرَّداءة المقصــود ــعري النَّاجمــة عــن حركــة الشِّ ة هنــا في الإنتــاج الشِّ
ـعر الحــرِّ يــرون في ذلــك . الحـرِّ هــي في حقيقــة الأمـر موضــع خــلاف فأنصــار الشِّ

ــعر . فتوحــاً عبقريَّــة، وتجــاوزاً لحــدود الإبــداع التَّقليــدي بينمــا لا يــرى خصــوم الشِّ
كــس يــرون في ذلــك كثــيراً الحــرِّ في ذلــك أييــا مــن التَّميــز أو الأهميَّــة، بــل علــى الع

ولـذلك سـيكون مـن الصَّـعب قطـع دابـر النِّقـا  في هـذه . مـن الـرَّداءة والتَّشـويه 01 

 .المسألة
ولكــنَّ ذلــك لا يعــني انعــدام إمكانيــة إبــداء بعــض الملاحظــات في ذلــك، 

 .ونحاول أن تكون هذه الملاحظات أقرب ما تكون إِلَى الموضوعيَّة
رَّة الأولى الّـَتي جـاء بهـا جيـل المجـددين كانـت في إنَّ التَّجارب الشِّعريَّة الحـ

ومــردُّ . معظمهــا تجــارب جيــدة، وبعضــها كــان عظيمــاً فعــلًا مــن دون أدنى شــك 05 

ذلك بطبيعة الحال إِلَى أن جيل الـرُّواد كـان كلُّـه مـن الشُّـعراء، ولم يكـن فيـه مـن 
ا من دون استثناء ر عنـدما يُـدِّد في والشَّاع. المتطفِّلين أحدٌ على الإطلاق، ورُبمَّ

ــــا لا يُــــوز الاعــــتراض عليــــه، لأنَّــــهُ في  ــــعر لا يوجــــد مــــن يعــــترض عليــــه، ورُبمَّ الشِّ
 .الأصل متمكِّنٌ من أدواته
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طبعاً ما زال بعض شعراء جيل الرِّيادة حييا إِلَى يومنا هذا، وكلُّ مـن ظـلَّ 
بعـد ولادة  ولكـن. منهم في مضمار حركة الشِّعر الحرِّ ظلَّ شعره عظيماً ومهميا

ـعر علـى هـذه  هذه الحركة بزمنٍ قصيٍر نسبييا بدأت تتبلور فكر سهولة كتابـة الشِّ
الطَّريقــة لأيِّ واحــدٍ أراد ذلــك، وبــدأت أجيــال جديــدة تنخــرط في هــذه الحركــة 
طمعــاً بلقــب شــاعر، هــذا اللقــب الــذي كــان مــن المتعــذَّر علــيهم الحصــول عليــه  5 

ا وكـان في هـذا الجيـ. لـولا هـذه الحركـة ل الثـانِّ مـن الحيـاء والخجـل مـا وضـع حـدي
أمام التطفل الأعمى، لذلك وجـدنا بيـنهم كثـير ممـن اسـتحق أن يكـون شـاعراً، 

أمــا الجيــل . وبعضــهم لم يخــل تطفليــة دائمــة لم تصــنع منــه التَّجــارب شــاعراً أبــداً 
ــبعينات فقــد كثــر  الثَّالــث ومــا تــلاه والــذي يمكــن القــول إنَّ بــوادره بــدأت في السَّ

ـعر شـيئاً، وافتقـروا فـوق ذلـك إِلَى ف يه المتطفِّلون الذين لا يملكون من موهبـة الشِّ 01 

ســلامة اللغــة، فبــدأت بــذلك مشــكلتان؛ تحطــيم اللغــة مــن أجــل أن تســتوعب 
ــعر مــن أجــل أن يســتوعب ادعــاءاتهم حَــتََّّ وصــلنا . أخطــاء هــؤلاء، وتحطــيم الشِّ

وغريـبٍ مـا يثـير مـن الاشمئـزاز  إِلَى مرحلتنا المعاصرة الَّتي حـوت مـن كـلَّ عجيـبٍ 
وامـــتلأت صـــفحات المجـــلات والجرائـــد بمـــا يكتـــب فوقهـــا قصـــائد، ولا . أفظعـــه

 05 .يوجد فيها ما يمكن أن يسمَّى شعراً أبداً 

ولتسويغ هذه المسـوخ العجائبيـة نشـأت تنظـيرات كثـيرة تبتـدع كـلَّ سـاعةٍ 
ـــعرية لا يستســـيغها عقـــل، ولا  يقبلهـــا منطـــق، ولا آراء ونظريَّـــات في القـــراءة الشِّ

 رَ دَ ا نــَولمَّــ». يمكــن أن تنطــوي تحــت عبــاءة نظريــة فنيَّــة أو جماليــة علــى الإطــلاق
ــ عر، وانكفــأ المبــدعون وهــم يتعــاملون مــع الطحلــب الــذي الإبــداع في دنيــا الشِّ

عر، ويفتقر لمقوماتـه يان الذي يشبه الشِّ ثالهائل من الغ عالمهم، بدأ الكمُّ ط بأحا 21 
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ادر مخطوطـــاً في دارات المبـــدعين وقـــد التحـــف الغبـــار د النَّـــيِّـــات الج، بـــالكيانيـــة
   .(75)«...ثقيلاً  متسميكاً والصَّ 

فــإذا أردنــا الحــديث عــن مظــاهر هــذه الــرَّداءة وجــدنا أنفســنا أمــام الكثــير 
ــعر إِلَى . مــن النِّقــاط، وهــي كلُّهــا متلازمــةٌ علــى أيِّ حــال لأن الوصــول بفــن الشِّ

عـن ذلـك الغـراب الـذي أعجبتـه مشـية الـدِّيك فـراح  هذه الحـال لا يختلـف أبـداً  5 

يحاول تقليده في مشيته ولكنَّـهُ لم يفلـح، ورأى اختيـال الطـاووس فأعجبـه ذلـك 
 !!وراح يقلِّد مشيته ولكنَّهُ كذلك لم يفلح، فعاد إِلَى مشيته ولكنَّهُ نسيها

ــــــعر الآن؛ قَطــَــــعَ صــــــلته أولًا بــــــالعروض، ثُمَّ  ــــــة رداءة الشِّ  هــــــذه هــــــي قصَّ
بالموسيقى اللفظية، ثُمَّ بالموسيقى الدَّاخليَّة حَـتََّّ صـار تفعـيلات تتتـالى مـن دون 
ـــعرية، وأضـــافت إِلَى ذلـــك ضـــياع  أن تحتـــوي أيَّ عامـــل مـــن عوامـــل الجـــذب الشِّ 01 

 .المعنى، وهو ما سنقف عنده في الفقرة التَّالية تحت عنوان الغموض
لأحكــام أحكــام مســؤولة مــن بــاب الإشــارة فَـقَــطْ ينبغــي القــول إنَّ هــذه ا

الّـَة علـى ذلـك  وليست ارتجالية على الإطلاق، قـَدْ آثرنـا عـدم ذكـر الشَّـواهد الدَّ
ا عادية، وأقول هنا حسبنا على  لكثرتها لا لقلتها، ولعجائبيتها الصَّارخة لا لأنََّّ
ذلــك دلــيلًا متابعــة جريــدة واحــدة أدبيَّــة أو غــير أدبيَّــة لمــدة قصــيرة حَــتََّّ تكــون  05 

 .ة بين أيدينا واضحةالأدلَّ 
حَـــتََّّ وإن لم نســـتثن فإنَّنـــا ســـنلقى الكثـــير مـــن العتـــب، ولـــذلك فإنَّنـــا إذ 
ـــا لأنَّ المنطـــق  نســـتثني الآن فإنَّنـــا لا نقـــوم بـــذلك تحســـباً مـــن لـــومٍ أو عتـــبٍ، وإنََّّ
يقتضي ذلك فعلًا، إذ لا يمكن إنكار أن هنـاك تجـارب شـعريَّة جـديرة بالتَّقـدير 
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ـعر الـرَّديء فإننـا لـن نـذكر شـواهد  والاحترام، وكما أننا لم نذكر شواهد من الشِّ
ــــعر الجيِّـــــد ولكــــن الـــــذي تجــــدر الإشــــارة إليـــــه أنَّ هــــذه التَّجـــــارب أو . مــــن الشِّ

ا نابعة من قلـوب شـعراء موهـوبين  ا هي كذلك لأنََّّ النِّتاجات الشِّعرية الجيِّدة إنََّّ
ــعر ســيَّان ونعــود هنــا لتأكيــد . فعــلًا لا متطفلــين علــى الشــعر ــعر هــو الشِّ أنَّ الشِّ

ذ أيَّ شكلٍ أو نَّطٍ آخر لا يتَّفق مع هـذا أو ذاك،  أكان حريا أم عمودييا أم اتخَّ 5 

بـل عنـدي أنــا أنَّـَهُ لا يوجــد مـا يُيـز التَّفريــق في التَّسـمية فمــا اسـتحق أن يكــون 
 .شعراً فهو شعر أييا كان شكله ونَّطه

 الغموض واللغو

ــعر الحـر بدعــة اسمهــا  مـن أعجــب الآفـات الَّــتي ابتــدعها أنصـار حركــة الشِّ
ــا في حقيقــة الأمــر تختصــر كثــيراً مــن  الغمــوض، وقــد أفردنــا لهــا فقــرة خاصَّــة لأنََّّ

 01 .معالم الرَّداءة الَّتي اتَّسم بها الشِّعر الحرِّ الآن

بـابٌ الغموض الجليلُ علامةٌ فارقـةٌ في روعـة الفكـر والفَـن والأدب، وهـو 
ولكـن في الوقـت . عريضٌ من أبواب البلاغة والسِّحر والأسـر والجمـال في الفـن

ذاته ليس كلُّ غموض دليل عظمـة، بـل الحقيقـة أن قليـل الغمـوض هـو العظـيم 
 .وكثيره هو التَّافه الوضيع

لا غرابة في ذلك أبداً، ذلك أنَّ الغموض الرَّائع الجليل هو المنبثق عـن حـدسٍ  05 

ــور مكثــفٍ وفكــرٍ دا فــقٍ وموهبــةٍ فــذَّةٍ، والــذي يكــون في مثــل هــذه الحــال هــو أنَّ الصُّ
ــور الحســيَّة، أكــبر مــن الألفــاظ الَّــتي يمكــن أن  الذِّهنيــة، المجــرَّدة، تكــون أكــبر مــن الصُّ

ولــذلك تــأتي الصُّــورة الْمُبْدَعَــةُ مكثّـَفَــةً . تُخْرجَِهــا مــن الحالــة الذِّهنيَّــة إِلَى الحالــة الحســيَّة
دفَّاقــَــةً بالأفكــــارِ الَّــــتي تحتــــاج إِلَى مزيــــد مــــن إمعــــان النَّظــــر والتَّفكــــير لاســــتجلاء غنيَّــــةً 
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أبعادها ودلالاتها، أي للانتقال بها من جديـد مـن الحالـة الحسـيَّة إِلَى الحالـة المجـرَّدة ثُمَّ 
 .العودة من الحالة الذهنيَّة بعد امتلاكها إلى الحالة الحسيَّة

ؤكَّـد أننـا سـنجد كثـيرين تأخـذهم التخمينـات ليس من المحتمل بل مـن الم
والظنـــون فيخـــالون أنَّ الغمـــوض الـــذي يبـــدو فيمـــا يقولـــون أو يكتبـــون هـــو مـــن 
بــاب هــذا الغمــوض الجليــل، وخاصَّــة أنَّــم يؤمنــون أنَّــم عبــاقرة تضــيق العبــارات  5 

ولا مشــكلة في ذلــك مــن حيــث المبــدأ اللهــم إلا في ... أمــام رؤاهــم وأفكــارهم
 .وطبيعته مادَّة الظَّنِّ 

ـا كـان جـلاءً أو  تمـام الغموض في شعر أبي لم يكـن غموضـاً في نظـره وإنََّّ
مـــن انعكـــاس الوجــــه علـــى المــــرآة، ولكـــن مــــن لم يمتلـــك القــــدرة علـــى التجريــــد 

وعنـدما كتـب هيجـل . الذهني، أو لم يحاول ذلـك هـو الـذي رأى فيهـا غموضـاً  01 

ه تمـام الوضـوح، فلسفته لم يكن يرى فيها أي غموض فقد كانت واضـحة عنـد
ـــا نتـــاج  ولغتــه ســـليمة لا يعروهـــا نقـــصٌ ولا يشـــوبها خلــطٌ ولا غلـــطٌ، ولكـــن لأنََّّ
ةٍ وحدوسٍ مكثَّفةٍ وأفكار دفَّاقةٍ كانت محفوفة بـالغموض علـى قارئهـا  عبقريَّة فذَّ
الــذي يحتــاج إلى فهــم الاصــطلاح الهيجلــي والمنظومــة الفلســفية عامَّــة والهيجليَّــة 

أمــا صــاحبها أي ... ن بإمكانــه التعامــل مــع الــنص الهيجلــيخاصَّــة حَــتََّّ يكــو  05 

ا غامضة  .هيجل فلم يظن أبداً أنََّّ
مــن تكــون لغَتـُـهُ محفوفــةً بــالغموض لا يشــعر هــو بهــذا الغمــوض، أي لا 

هذا معيارٌ . يستعصي عليه فهم ما يكتب، ولكنَّهُ يدرك أنََّهُ يبدع إبداعاً جليلاً 
ولكــن لــيس كــلُّ مــن لا . ل والغمــوض الوضــيعأوَّلٌ للتمييــز بــين الغمــوض الجليــ

يُـــد غموضـــاً في إبداعـــه ينبغـــي أن يكـــون عبقرييـــا ويكـــون الغمـــوض في إنتاجـــه  21 

غموضاً جليلًا فقد لا يدرك المرء أنَّ كلامه غامضٌ ولكنَّـهُ هـو ذاتـه لا يسـتطيع 
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أن يفهمه ولا يستطيع أن يشرحه أو يوضحه وفي الوقت ذاتـه لا يسـتطيع غـيره 
ــا لأنَّ لغتــه مشــوبة بــالنَّقص والتَّشــويه، أو  كــذلك أن يفهمــه ولا أن يشــرحه؛ إمَّ

ــةٌ مــن المعــنى، أو لأنَّ تناقضــاً أو تضــارباً أو مفارقــةً تحــول دون  لأنَّ تعــابيره خالي
 .أوَ غير ذلك كثير... تمام المعنى

ــرب مــن الكــلام الــذي لا يُحــل ولا يــربط، ولا يحمــل معــنى ولا معــنى  هــذا الضَّ 5 

لا يُـوز أن يسـمى غامضـاً فلـيس الغمـوض اسـتغلاقاً ... ولا يستقيم له حـاليحمله، 
ا نسمِّي هذا الضَّرب . على الفهم، وكل غموض قابل في حقيقة الأمر لأن يُلى وإنََّّ

أي إنَّ أحـد . من الكلام غموضاً تجاوزاً لا مجازاً وحقه من الوصـف هـو اللغـو لا غـير
ض وهـو لغـو في حقيقتـه، هـو كثـرة الأخطـاء أبرز معايير هذا الـذي ينسـب إلى الغمـو 

 01 .اللغويَّة؛ الدلاليَّة، النَّحويَّة، الترَّكيبيَّة، الأسلوبيَّة

منبــــــع . للغمـــــوض منبعــــــان أو ســــــببان وللغــــــو منبعــــــان أيضــــــاً أو ســــــببان
الغمـــوض الأول كمـــا أشـــرنا هـــو العبقريَّـــة أوَ الموهبـــة الغنيـــة بالحـــدوس والأفكـــار 

هــو تشــوُّ  الفكــرة وعــدم وضــوحها في الــذِّهن، ومــن ثَمَّ  والمنبــع الثــانِّ. المكثَّفــة
عدم القدرة على التَّعبير عنها بمـا تسـتحق مـن التعبـير، ولكنَّهـا تظـل فـوق اللغـو 

أمـــا اللغـــو فمنبعـــاه مختلفـــان أولهمـــا عـــدم امـــتلاك اللغـــة . ولا يُـــوز أن تقـــارن بـــه 05 

مــا الصُّــور الذِّهنيَّــة تكــون السَّـليمة والكافيــة للتَّعبــير؛ مفــردات ونحــواً وأسـلوباً، بين
ا تكون مشوشةً، فيـأتي لـذلك التَّعبـير مشـوباً  واضحةً أوَ قد تكون واضحةً، ورُبمَّ

 .والمنبع أو السَّبب الثَّانِّ للغو هو العبث، أي إرادة اللغو. بالنَّقص والتَّشويه
ــــعر مــــن كثــــرة المتطفِّلــــين الــــذين لا  فـــإذا عــــدنا إِلَى مــــا آل إليــــه حــــال الشِّ

لكون الموهبة، ولا يمتلكون اللغة السَّليمة؛ مفرداتٍ ونحـواً، وجـدنا أنَّ النَّتيجـة يمت 21 

الحتميَّـة لا المتوقَّعـة هـي أن يكـون النِّتـاجُ المسـمَّى شـعراً الـذي يصـفعنا بـه هـؤلاء 
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المتطفِّلــون ســيكون كثــيَر اللغــوِ قليــلَ المعــنى فقــيَر الجمــال؛ لا بلاغــة ولا فصــاحة 
 .ولا بيان

ــــــعراء لا يخلــــــو  ــــــعر موجــــــود، والشُّ الأمــــــر مــــــن تفــــــرُّدات وتميــــــزات، فالشِّ
ـعر  موجودون، ولكن قلَّةٌ وسط غثاءٍ غمـر السـاحة وطغـى عليهـا حَـتََّّ فقـد الشِّ
ـعر، فعافتـه، ونفـرت  بديع مكانته وسامي قيمته، وظنت النـاس أنَّ هـذا هـو الشِّ 5 

ابعين، وصـــار وفقـــد لـــذلك القـــرَّاء والمتـــ. منـــه، ونـــزل في عيـــونَّم مـــن عـــالي سمائـــه
. عـــــاجزاً عـــــن أداء أيِّ رســـــالة؛ جماليَّـــــة أو أخلاقيَّـــــة أوَ سياســـــيَّة أو اجتماعيَّـــــة

ـــة تقبـــل أن تـــودع فيهـــا  ـــز جهـــدٍ يمكـــن أن تجـــد مكتب وبالكـــاد، وبعـــد لأيٍ وعزي
مجموعــة شــعريَّة بالأمانــة، لأنَّ أحــداً مــن أصــحاب المكتبــات لا يقبــل أن يســلخ 

 01 .هُ لن يباع، ولن يسأل عنهمكاناً صغيراً لكتابٍ يضمن أنََّ 

ــعر في العــالم كلــه تقريبــاً  لــيس مــن غريــب أن تكــون هــذه هــي حــال الشِّ
ــعر الحــرِّ بالطَّريقــة ذاتهــا والأفكــار  ولــيس في العــالم العــربي وحــده، لأنَّ حركــة الشِّ

 .ذاتها منتشرة في معظم أصقاع العالم وليست طفرة محليَّة
في هــــذا دلــــيلًا علــــى أهميَّــــة الحركــــة  قــَــدْ يســــارع بعضــــهم إِلَى القــــول بــــأنَّ 

 05 .ودحضاً لحجج خصومها ومهاجميها

لـو . يمكن أن يكون الأمر كذلك فعلًا لو أنَّ هـذا الانتشـار كـان ذا ثمـار
ــعر وأقبــل عليــه  أنَّ هــذا الانتشــار كــان بفضــل الجمهــور الــذي أعُجــب بهــذا الشِّ

غـير ذلـك تمامـاً، فهـذا حَتََّّ آل إِلَى ما آل إليه من انتشار، ولكن حقيقة الأمـر 
ــعر الحــرِّ هــو انتشــار مــؤتمرات ونــدوات يلتــفُّ حولهــا فَـقَــطْ أنصــار  الانتشــار للشِّ
هذه الحركة، وقد أكدت استطلاعات الـرَّأي العـام في أكثـر مـن بلـد مـن بلـدان  21 
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العالم أنَّ سبب هذا الانَّيار في قيمة الشِّعر وأهمِّيته هـو الانحـدار الـذي آل إليـه 
 .ح يهوي فيه بسبب حركة الشِّعر الحرِّ الشِّعر ورا 

كلامٌ نظريٌّ يفتقر إِلَى الشَّواهد، ولكنَّـهُ بـات مـن الـذِّيوع والشُّـهرة بمـا لا 
ــــدَاهات أو  يحتــــاج معــــه إِلَى شــــاهدٍ أو دليــــلٍ، بــــل بمــــا يرقــــى بــــه إِلَى مســــتوى البَ

 5 .المسلَّمات

ــة غــواة هــذا الغمــوض الــذي لا يعلــو عــن الهــذر واللغــو ولا  كانــت حُجَّ
ون عــن مشــاعراهم ووجــداناتهم  ــم يكتبــون لأنفســهم؛ يعــبرِّ يفــترق عنهمــا هــي أنََّّ
وتجــــاربهم ومعانــــاتهم هــــم لمحــــض التَّعبــــير عنهــــا وحســــب، ولا تهمهــــم أبــــداً آراء 

 !!الآخرين ومواقفهم
هـذه الحُْجَّـة تنطــوي علـى كثــيٍر مـن المنطــق والعقلانيَّـة ولكِنَّهــا هـي ذاتهــا،  01 

يهــا، دليــل إدانــتهم وموجــب الحجــر علــى تجــاربهم وحصــرها إن ظلَّــوا مــوافقين عل
لأنّـَهُ لا يُـوز لهـم أبـداً معاقبـة الآخـرين بغموضـهم . في أدراج طاولاتهم وحسـب

 .ولَغْوهِِم الذي لا طعم له ولا لون ولا معنى
من حقِّ الإنسـان أنَّ يقـول مـا شـاء ويشـاء، وأن يعـبرِّ عمَّـا شـاء ويشـاء، بـأيِّ 

ولكـن لـيس مـن حـقِّ أحـدٍ أن يلـزم غـيره بالاقتنـاع بمـا يقتنـع بـه ... شـاءطريقةٍ أوَ لغةٍ  05 

 . هو إلا إذا كان قادراً على الإقناع، أوَ قائماً على يستوجب الاقتناع به

 (الشللية)

ـــعر انثيـــالًا،  ـــال علـــى هـــذا الشِّ ســـيعترض علينـــا بعضـــهم بـــأنَّ المـــدائح تنث
لوقــت الــذي قــلَّ أن نجــد فيــه والتَّقريظــات تمــلأ صــفحات الجرائــد والمجــلات في ا
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فـــأين كلامنـــا هــذا مـــن هـــذا الواقـــع !! دراســةً أو تقريظـــاً لمجموعـــة شــعرٍ عمـــوديٍّ 
 الذي يتعذَّرُ تكذيبه؟

للأسـف : واقعٌ حقيا ولا يمكن تكذيبـه، ومـن غريـب المفارقـات أنَّنـا نقـول
ــعر  طلاقتــه هــذا هــو الواقــع، علــى الــرَّغْمِ مــن أنَّ ظــاهر صــورته يــوحي بحيويَّــة الشِّ

 5 .وانطلاقته وتزايد شعبيَّته وجماهيره

لَقَـــد تمنَّينـــا حقيـــا لـــو أنَّ هـــذا الواقـــع نـــابعٌ مـــن مصـــداقيَّة نقديّـَــة، ولكـــنَّ 
فَّاق مــن المقــالات والمــدائح . الحقيقــة خــلاف ذلــك تمامــاً ً  فمــا هــذا الفــيض الــدَّ

من التَّكـاثر والتَّقريظات المنصبَّة شلالاتٍ على الشِّعر الحرِّ وأصحابه إلا ضرب 
فكتبة الشِّعر الحرِّ ذاتهم هم القرَّاء وهم النُّقاد وهم المتلقون وهـم . الذَّاتي المحض

 01 ...!!المعجبون

في إطار ظاهر صورة الموقف الأمر عادي ولا يوجـد مـا يعيـب أن يكـون 
ــعر الحــرِّ هــم مــا هــم عليــه مــن قــراءةٍ وتنظــير لحــركتهم، ومــدحها  أبنــاء حركــة الشِّ

بل يصـعب ... ، وغير ذلك مما يمكن أن يندرج تحت هذا الإطاروعدم قدحها
توقع غير ذلك، بـل أضـيف لا يُـوز مـنهم غـير ذلـك، وإلا كـانوا عـابثين لمحـض 

 05 .وليسوا في حقيقة الأمر كذلك... العبث

ـــــة هـــــي في  ـــــت إليهـــــا هـــــذه الحركـــــة( الشـــــللية)المشـــــكلة الحقيقي . الَّـــــتي آل
ـا بمحض معناها المفهومي لا ( الشللية)و تتضمن ما يُعلها عيباً أو عاراً، بل رُبمَّ

ــــا تكــــون ضــــروريَّة، ومفيــــدة، ولا سِــــيَّمَا إذا مــــا قســــناها علــــى  تكــــون ميــــزة، ورُبمَّ
جمعيات العمل العلمـي الّـَتي تتجـاوز الفرديّـَة لتجـاوز محـدوديات الفرديّـَة بـدمجها 

وبهـذا . في إمكانات الجماعـة والعمـل الجمـاعي الـذي يكـون أكثـر نجاعـة وإثمـاراً  21 
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ـا نعيـب التَّطبيـق الخـاطئ لهـذا التَّعـاون ( الشـللية)المعنى نحـن لا نعيـب  ذاتهـا، وإنََّّ
 (.الشللية)الجماعي تحت إطار ما سُمِّي 

هـــو ( الشـــللية)إنَّ الـــذي أدى إِلَى اســـتبدال اصـــطلاح الجماعيَّـــة بمفـــردة 
ـــــف الخـــــاطئ للعمـــــل الجمـــــاعي، فالعمـــــل الجمـــــاعي، أ و الاســـــتخدام أو التَّوظي

التَّعاون الجماعي لا يلغي جهـود الآخـرين، ولا يتنكَّـر لإنجـازات مـن سـبقه، ولا  5 

يصادر على جهود مـن يلحقـه، ولا يحـول دون ظهورهـا، ولا يمنـع الآخـرين مـن 
وما فعله رجال حركة الشِّعر الحرِّ هـو . التَّعبير عن آرائهم  ومواقفهم وانتقاداتهم
ن دون فوائــده، ولــذلك دَرَجَــت علـــيهم الاكتفــاء بســلبيَّات العمــل الجمــاعي مــ

 (.الشللية)لفظة 
ـعر الحـر في العـالم العـربي لم يعـرف ظـاهرة  الجيل الأول من بناة حركة الشِّ 01 

ـا عرفهـا بمعـنى آخـر هـو التـداعي للمـؤتمرات ( الشللية) بالمعنى المعاصـر الآن، وإنََّّ
لتَّمويـل الّـَتي الخاصَّة، والتصـفيق المجـانِّ لمـن أخطـأ ولمـن أصـاب، ولـولا شـبهات ا

كانـــت تقـــف وراء هـــذه المـــؤتمرات لمـــا كـــان ثَمّـَــةَ مـــا يعيـــب هـــذا التَّـــداعي لهـــذه 
المــــؤتمرات علــــى نحــــو شــــاء أصــــحابها، إذ لا يحــــق لأحــــد أن يراقــــب الأذواق أو 

 05 .يحددها أو يوجهها، وهذا ما كان يريده أولئك، وهذا شأنَّم

شـعر، : ت هذه الحركةولكننا إذا عدنا إِلَى هذه البدايات ونظرنا في مجلا
ـــدْ اتخـــذت خطيـــا واحـــداً يكـــرس ... حـــوار، مواقـــف وجـــدنا أنَّ هـــذه المجـــلات قَ

ـاه، فهـي مجـلات شـعريَّة ولكِنَّهـا لم  أحاديَّة الرُّؤية وأحاديَّة الموقف وأحاديَّة الاتجِّ
ــعر الحــر، فكانــت أول ظــاهرة أدبيــة في  تكــن تنشــر إلا مــا يســير في ركــاب الشِّ

فكانــت بــذلك أيضــاً . تعلــن رفضــها الآخــر وعــدم والاعــتراف بــهالعــالم العــربي  21 
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ـــا  أول دعــوة إِلَى أحاديــة الموقــف، وعــدم الاعـــتراف بــالآخر علــى الــرَّغْمِ مــن أنََّّ
تقــوم في أساســها، كمــا أعلنــت، ومازالــت تعلــن، علــى مبــدأ التعدديــة واحــترام 

 .الآخر، وفتح الآفاق أمام الذات المبدعة
بداع هو ما تقوم به هـذه الحركـة وحسـب، وكـلُّ مـا لَقَد بدا بذلك أنَّ الإ

ـعر الحـرِّ . عداها ليس إبداعاً  وهذا من شديد الأسف ما سارت عليه حركة الشِّ 5 

ةٍ   .وفي هذا إساءةٌ للحركة لا دعمٌ لها ولا تأييد. ومارسته بحرفيَّةٍ حادَّةٍ وحِدَّ
ولكـن إِلَى هذه الرُّوح في رفض الآخر وعدم الاعتراف به تطـوَّرت كثـيراً، 

تقـوم علـى ( شـلليَّة)الأسوأ لا إِلَى الأحسن، فتحوَّلت هذه الممارسـة إِلَى ظـاهرة 
ـــابق ذاتـــه، وأضـــافت إليـــه الامتـــداد الأخطبـــوطي إِلَى معظـــم  مبـــدأ الممارســـة السَّ
ــه ســهامها النَّاقــدة  وســائل الإعــلام، ولا سِــيَّمَا الجرائــد والمجــلات، وصــارت توجِّ 01 

لخصــوم ومــا يَـتَّصِــلُ بالخصــوم، وتمنــع نشــر الــرُّدود والتَّعليقــات بالإســاءة إِلَى كــلِّ ا
ــعر الحــرِّ ... والانتقــادات ون . علــى الشِّ ــعراء الأحــرار هــم الــذين يُـعَــبرِّ فصــار الشُّ

ـــعر الحـــرِّ وحســـب بـــل ... وهـــم الـــذين ينتقـــدون وهـــم الـــذي يُـنَظِّـــرون لـــيس للشِّ
لشِّعر العمـودي لا يظهـر إلا فصار ا. للشِّعر العمودي ذاته، وللنظريات النقديَّة

 05 .من خلال أصوات الشُّعراء الأحرار وآرائهم ومواقفهم

مــن غريــب المفارقــات أنَّ خصــمك هــو المســموح لــه بــالتَّعبير عــن آرائــك 
وهـو ذاتـه المسـموح لـه . ومواقفك ومحاسنك ومعايبك فيما تُمنْـَعُ أنـت مـن ذلـك

بــه فيمــا تُمنَْــعُ أنــت كــذلك عــن بــالتَّعبير عــن نفســه وآرائــه ومواقفــه ومحاســنه ومعاي
ويزيــد علــى ذلــك أنََّــهُ لا يــرى في نفســه إلا أنََّــهُ كلُّــه محاســن ومــآثر، ولا !! ذلــك

 21 !!يرى فيك إلا أنَّك كلَّكَ مثالب وأخطاء ومعايب
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إنَّ التَّحليــل النَّفســي والمنطقــي لهــذه الظَّــاهرة، وهــي ليســت محــض عربيَّــة 
ـــعر الحـــرِّ بـــل لهـــا نظائرهـــا في معظـــم بلـــدان العـــ الم ولا سِـــيَّمَا في إطـــار حركـــة الشِّ

خاصَّــة والحداثــة عامَّــة، يســتنهض في ذاكرتنــا علــى الفــور حــواراً مــع الفيلســوف 
ولكننـا ... أنت تقول إنَّ أهـل الشَّـر قلَّـة: الشَّهير برتراند رسل الذي قيل له مرَّة

ضـافرون، أمـا أهـل لأنّـَهُم دائماً مت: فما السَّبب؟ فقال! نجدهم دائماً منتصرون 5 

 .الخير فمتفرِّقون
ــعر الحــرِّ أقــلَّ خيريَّــة مــن غــيرهم علــى الإطــلاق، ولا  لــيس أصــحاب الشِّ
يمكن أن يكونوا هم أهل الشَّر ولا فريقه، إنّـَهُم أصحاب تجربة فيها الكثير مـن 

ـــا اســـتعرنا شـــاهد برترانـــد رســـل لنجـــرِّده ممـــا أحـــاط بـــه مـــن شـــكلٍ . القـــول وإنََّّ
 01 .طار الجوهرونتحرَّك في إ

ـعر الحـر، (الشللية)ترجع هذه الظاهرة  ، وهـي محصـورة بأنصـار حركـة الشِّ
ـــة، إِلَى شـــعور بالضَّـــعف والهشاشـــة، وإدارك لهـــذا الضَّـــعف  والحركـــة الحداثيَّـــة عامَّ

فلو أنَّ الشِّعر الحرَّ أكبر من النَّقد كما قالوا ويقولون، ولو أنَّـَهُ خـال . والهشاشة
ء والعثرات، ولو أنََّهُ أهـلٌ لأن يـدافع عنـه أصـحابه بالحجـة من العيوب والأخطا

لمـا احتـاج أصـحابه ... والعقل والمنطـق، ولـو أنَّـَهُ قـادر علـى الصُّـمود أمـام النَّقـد 05 

فاع ( الشللية)إِلَى هذا التَّمترس وراء  الَّتي تصادر على الآخر حَقَّهُ في النَّقد والـدِّ
 .والكلام عن الذَّات

ـر لنـا سـلوكيتها الأحاديّـَة الرؤيــا (الشـللية)ه الـذي عـزَّز هـذ ، وهـو مـا يفسِّ
والتفســــــــير والموقـــــــــف هـــــــــو الأيـــــــــديولوجيا والتحـــــــــزُّب، فقـــــــــد تواثبـــــــــت بعـــــــــض 
الأيديولوجيَّات لاحتضان ذوي المواهب الضَّعيفة ونفخت فـيهم لينفخـوا فيهـا،  21 
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ات وفي الوقت ذاته لاذ بعض ذوي المواهـب الفقـيرة الضَّـحلة بهـذه الأيـديولوجي
ات ناتجهم لأدبيَّ  عَ ضَ خَ حَتََّّ عراء ن تأدلج الشُّ ا إوم»ونفخوا فيهم لتنفخ فيهم، 

ــجــل تسـويق شخصـيَّ ن أاداً مـقَّـالأيديولوجيـة، فاصـطنعت الأحــزاب ن ـُ اعر، ة الشَّ
عجـرهم وبجـرهم، ء بسـت صـحافة الأحـزاب شـعراوتسويغ ناتجه لا تسـويقه، وكرَّ 

ت لون حــــالاوا يشــــكِّ زت لهــــم، فظلُّــــقــــة، وكــــرَّ انــــتهم وامتــــدتهم بالطَّ عــــتهم وزيَّ فلمَّ  5 

ت ة ظلَّـاراً لمـدارس شـعريَّ تهم نظُّـَسَمّـَة نزقة، أما الأخطر من هـذا كلـه فقـد رَ بدئيَّ م
الأضــواء ط مــا زالـوا يعيشــون وسـإنّـَهُـم  ...يومنــا هـذاحَـتََّّ الفاسـد المنــتج  تنـتج

  .(72)«!!   !يومنا هذاحَتََّّ نع المسبقة الصُّ 
ــعر  الحــرَّ بتجربتــه النَّاجحــة بنماذجــه النَّاجحــة أكــبر مــن هــذا إنَّ الشِّ

التَّصوُّر بكثيٍر، ولكن لا يمكننا أن نتصور غير هذا التَّصور لتفسـير الظـاهرة  01 

بما قامت بها من سلوكات أساءت لحركة الشِّعر الحرِّ وأصـحابها، ( الشللية)
 .بالسيئ المخفقحَتََّّ اختلط فيها الحابل بالنَّابل، والنَّاجح المتفوِّق 

ــعر الحــرِّ في أوائلهــا، ( الشــلليَّة)إذا كــان ثَمَّــةَ مــا يســـوِّغ هــذه  لحركــة الشِّ
ولا يوجــد مــا يســـوِّغ ذلــك علـــى أيِّ حــال، كونَّــا وليـــدٌ في المرحلــة الجنينيَّـــة 
يسير عكس التَّيار، ويخالف كلَّ الأعراف، فمـا الـذي يسـوِّغ اسـتمرار هـذه  05 

عهــا وانعزاليتهــا وإصــرارها علــى أحاديــة الرؤيــة وتصــاعدها في تقوق( الشــللية)
اه وعدم الاعتراف بالآخر وعدم السَّماح له بالكلام؟؟  !والموقف والاتجِّ

ـــــعر في : مـــــرَّة أُخْـــــرَى أقـــــول يمكنـــــني التمـــــاس العـــــذر لـــــروَّاد حركـــــة الشِّ
، علــــى الــــرَّغْمِ مــــن عــــدم اتِّســــاق ذلــــك مــــع الأخــــلاق، ولكــــنَّ (شــــلليتهم)
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بمــا وصــلت إليــه مــن الأحاديــة والمصــادرة ( الشــللية)ســة اســتمرار هــذه الممار 
أمـرٌ غـير مسـوَّغٍ علـى الإطـلاق، وإذا أردنـا تلمـس الأسـباب الّـَتي ... الآخـر

أدَّت إِلَى ذلك على الرَّغْمِ من أنَّ المنطق يفترض العكس فإننـا نجـد أوَّل مـا 
ـــعور بالـــذَّنب والخطـــأ الـــذي يـــدفع بصـــاحبه إِلَى الم هـــاترة نجـــد هـــو ذلـــك الشُّ

والمشـاغبة الَّــتي لا تســعى إِلَى تشـتيت الأذهــان والأفهــام، ومنـع الخصــوم مــن   5 

 .كشف العيوب والأخطاء والعثرات
ـا  إذا كان جيل الـرُّواد قـَدْ ركبـوا هـذا المركـب فلأنَّـم دخلـوا مـدخلاً رُبمَّ

ـــا أدركوهـــا فخـــافوا علـــى بـــدعتهم مـــن الانـــدثار أمـــا . لم يـــدركوا أبعـــاده، ورُبمَّ
ــعر يهرفــون بمــا لا يعرفــون اللاحقــون . فلأنَّــم معظمهــم متطفِّلــون علــى الشِّ

وحــــدها هــــي الَّــــتي تحمــــي تطفُّلَهــــم، وتحمــــي المكاســــب الماديَّــــة ( الشــــللية)و 01 

ــــــل؛ كــــــالمؤتمرات والحــــــوارات  والمعنويَّــــــة الَّــــــتي تعــــــود علــــــيهم مــــــن هــــــذا التَّطفُّ
واللقـــــــــاءات، والأماســـــــــي والأمســـــــــيات، والظُّهـــــــــور الإعلامـــــــــي والأســـــــــتذة 

اهمت وســـائل الإعـــلام المتعجلـــة ا ســـكمـــ». وغـــير ذلـــك الكثـــير... التَّنظـــيرو 
ــــة علــــى شــــويعر أحة في إســــباغ الألقــــاب الثَّ المســــطَّ  ــــ: عرورةو شــــمين اعر الشَّ

لعـربي، ر اعدة الشِّـة، سـيِّ اعرة المبدعة، شاعر العرب، شاعر الأمَّ الكبير، الشَّ  05 

ـــ دَ قَـــممـــا أف ـْ.. شـــاعر الـــوطن، آخـــر العمالقـــة اســـته ونزاهتـــه، وأبعـــد عر قدالشِّ
الي فقــد هبطــت قيمتــه، ومــا عــاد لــه غطــاء في ســوق عنــه، وبالتَّــ الجمهــور

   .(71)«داول العاطفيالتَّ 
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لا شـــــكَّ في أنَّنـــــا ســـــنجد مـــــن يعـــــترض علـــــى هـــــذا الكـــــلام، ولـــــيس 
ـــــا ... غريـــــبٍ أن يكـــــون بعــــضٌ مـــــن الخصـــــوم مــــن بـــــين المعترضـــــين مــــن ورُبمَّ

 .أكثرهم
ــــــواهد أمــــــراً صــــــعباً مــــــن النَّاحيــــــة لــــــن يكــــــون الإتيــــــان بالأمثلــــــة و  الشَّ

الموضـــوعيَّة، ولكـــن لـــيس مـــن الســـهل أبـــداً أن يكـــون الكـــلام وحـــده دلـــيلاً  5 

. لا يمكن أن تكـون بالسَّـند والوثيقـة( الشللية)حجَّةً لأنَّ هذه الممارسة  أَو
وإذا كـــان الكثـــيرون لا يعرفـــون مثـــل هـــذه الحقيقـــة فلـــيس يعـــني ذلـــك عـــدم 

ــــــذين لا يع رفونَّــــــا ســــــيكونون علــــــى الأغلــــــب بعيــــــدين عمــــــا وجودهــــــا، وال
لهــــم حقيقــــة هــــذه الممارســــة حَــــتََّّ وإن كــــانوا يعملــــون في ميــــادين  يكشــــف

 01 .الفكر والأدب

ا الذين يعرفونَّا، وهم كثر على أيِّ حال، والذين عاشوها، وهـم  وإنََّّ
غــير قلَّــة علـــى أيِّ حــال، هــم ممـــن كــانوا علــى صـــلة بالموضــوع؛ مباشـــرة أو 

الـــــــذين كتبـــــــوا عـــــــن تجـــــــاربهم في ذلـــــــك كثـــــــيرون، والـــــــذين و . مباشـــــــرة غـــــــير
ولـــن يكـــون مـــن الصَّـــعب أبـــداً استحضـــار هـــذه . عنهـــا أكثـــر بكثـــير تحـــدثوا

التَّجـــــــارب وســـــــردها كمـــــــا ســـــــردها أصـــــــحابها في مقـــــــالاتهم أو كتـــــــبهم أَو  05 

ــدَ بــين هــذه التَّجــارب اعترافــاتٍ ... حــواراتهم ولــن يكــون مــن الغريــب أن نجَِ
، وقـــــد ذكرنـــــا بعـــــض النَّمـــــاذج (الشـــــللية)مارســـــة لأعـــــلامٍ عاشـــــوا هـــــذه الم

الحداثة بين العقلانيَّة واللاعقلانيَّة، يمكن الرُّجوع إليها : والشَّواهدِ في كتابنا
 .هناك لمن أراد



 انهيار الشِّعر الحر

 023 

 بدعة اسمها النص

هل ابتداع كلمة نـصٍّ في العـالم العـربي : حيرةٌ شديدةٌ تنتابني هنا هي
ــعر الحــرِّ جلــبٌ أعمــى جريــاً علــى العــادة؟ أم هــو  اعــترافٌ مــن أصــحاب الشِّ

ـــعر العمـــودي، أو  ـــعر الحـــرِّ عـــن مضـــارعة الشِّ بإخفـــاق تجـــربتهم، وعجـــز الشِّ
 الشِّعر بلفظه الأكثر شمولاً ودلالته الأوسع؟

بــــدلالتها المســــتخدمة ابتكــــاراً عربييــــا علــــى أيِّ ( نــــص)ليســــت كلمــــة  5 

خدامها في ولكنَّنــا لا نســتطيع إلا أن نقــف حــائرين أمــا ســبب اســت. حــالٍ 
فالاستجلاب المتسرع . العالم العربي لأنَّهُ أييا كان السَّبب فإننا أمام مشكلة

ــــه في العــــالم العــــربي،  ــــعر الحــــرِّ ذات المرتجــــل ســــيذكرنا علــــى الفــــور بنشــــأة الشِّ
والهـــروب مـــن . واســـتجلاب غـــيره مـــن الاصـــطلاحات والمفـــاهيم والتيـــارات

ـــــعر الحـــــرِّ ســـــ ـــــدة، بـــــل المآخـــــذ النَّقديّـَــــة علـــــى الشِّ يدخلنا في مشـــــكلة جدي 01 

مشكلات؛ تبدأ بالاعتراف بأنَّ الشِّعر الحـرَّ أقـل مـن أن يكـون في مسـتوى 
ـــعر الحـــر لـــيس شـــيئاً ولـــيس فنيـــا ـــعر وتنتهـــي بـــالقول إنَّ هـــذا الشِّ وفي  !! الشِّ

كليهمـا إقـرار بـأن تجربــة دامـت نصـف قـرن كانــت ضـرباً مـن اللهـو والعبــث 
مكــن توظيفــه فيمــا هــو مثمــر لــو أعملنــا وهــدر الوقــت والجهــد كــان مــن الم

عقولنـــا بعـــض الشـــيء، أو لـــو سمعنـــا نصـــائح مـــن كانـــت تجربتـــه أعمـــق مـــن  05 

 .تجربتنا
ولكـنَّ المشـكلة ليسـت في هـذا . أييا كان السَّبب فـنحن أمـام مشـكلة

ا هي أعمق من ذلك بكثير وأخطر  .ولا ذاك، وإنََّّ
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ا هو مـرتهن إنَّ الاستجلاب عن الآخر أمر غير مرفوض ولا مرذول ، وإنََّّ
بطبيعــة هــذا المســتجلب ومــدى ضــرورته وفوائــده وأهميتــه ومناســبته لواقعنــا، وفي 

ومهمـا كـان شـأن هـذا التَّوافـق . ذلك أقـوال واجتهـادات وتوافقـات واختلافـات
والاخــــــتلاف، أو الفائــــــدة وعــــــدمها، فإنَّــــــهُ لا يوجــــــد مــــــا يمنــــــع أو يحــــــول دون 

عطيـات لأنَّ ذلـك غـير مـرتبط بالرَّغبـة اسـتجلاب مـا يسـتجدُّ عنـد الآخـر مـن م 5 

ــا هــو مــرتبط بآليَّــة نفســيَّة تفــرض ذاتهــا علينــا بصــورة أو بــأخرى،  أو الإرادة، وإنََّّ
ــا شــئنا أو أبينــا ولكــن ذلــك لا يعــني حتميــة الأخــذ بمــا نســتجلبه ونتعــرف . ورُبمَّ

 فثمــة مــا يتناســب مــع واقعنــا وَثَمَّــة مــا يتنــافر معــه. عليــه مــن مســتجدات الآخــر
 ...وَثَمَّة ما يتقاطع معه وَثَمَّة ما يشترك به معه على الإطلاق

الإنسان بحاجة إِلَى التواصل مع الآخر، ومعرفتـه، ومعرفـة آليَّـة تفكـير  01 

وتــدبيره لــيس مــن بــاب الاحــتراس وحســب بــل مــن بــاب المعرفــة والتواصــل، 
 .وهذا الأمر ضرورة لا معدى عنها

جلاب  هـــذه المفـــردة مـــن حيـــث إذن لـــيس ثَمّـَــةَ أيُّ مشـــكلة في اســـت
ــا المشــكلة تكمــن في طبيعــة المســتجلب ذاتــه، ولــن نقــف . صــورة الفعــل وإنََّّ

 05 .عند هذا الأمر من هذا الباب

أمـــا أن يكـــون اســـتخدام هـــذه المفـــردة هروبـــاً، واعترافـــاً بقصـــور تجربـــة 
ـــعر العمـــودي واللحـــاق بـــه فهـــذا أمـــر يخـــصُّ  ـــعر الحـــرِّ عـــن مضـــارعة الشِّ الشِّ

عر الحرِّ وأنصاره من هذه الناحية، لأنَّ خصومهم لم يتراجعوا ولم أعلام الشِّ 
 .يغيروا مواقفهم منه
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ولكنَّنا كذلك لن نقف عند الأمر من هـذه الزَّاويـة فـنحن في الأصـل 
نرفض التمييز بين شعر وشـعر، فالشِّـعر هـو الشِّـعر سـيَّان أكـان عمودييـا أم 

فإنَّ ما يستحق أن يكون شعراً لـن  ومن ثَمَّ ... حريا أم موشَّحا أم غير ذلك
وما لم يكن شعراً سيجد كثيراً . توجد قوَّةٌ تستطيع إخراجه من دائرة الشِّعر

وسيصعب بعد ذلك كله أن يـدخل دائـرة ... من الجدل والدَّحض والرَّفض 5 

 .الشِّعر
فمــــاذا تعــــني؟ ومــــا . ذاتهــــا( نــَــص)المشــــكلة الحقيقيَّــــة هــــي في مفــــردة 

 انَّا؟ وما خصائصها؟ وما قوامها؟دلالتها؟ وما ميد
شعر فلان، أو قصَّـة : كان المبدع يكتب تحت عنوان نصِّه الإبداعي

. أو غير ذلك من هـذه التَّعـابير... فلان، أو رواية فلان، أَو مسرحية فلان 01 

ــا حَــتََّّ ولــو لم  ولم تكــن هــذه الكتابــة مــن أجــل إثبــات هويَّــة أو نفيهــا، لأنََّّ
ا لن تؤدي إِ  كانـت تكفـي نظـرة . لَى شكٍّ في هويَّة النص المبـدعتكتب فإنََّّ

ومــن . مــن دون قــراءة لمعرفــة هويــة الــنَّص المبــدع وتجنيســه، أو تســمية جنســه
ا كان من باب  ثَمَّ فإنَّ إضافة الجنس الأدبي أو اسم الفن إِلَى اسم المبدع إنََّّ
لا النفــل أو تعريــف الشــيء بذاتــه، ومــن المعــروف أنَّ تعريــف الشــيء بذاتــه  05 

 .يضيف إِلَى المعرَّف شيئاً 
يســـتبدلون الجـــنس الأدبي أو ( المبـــدعين)أمـــا الآن فصـــار بعـــض مـــن 

تتبعنـا الكثـير ممـا كتـب ( نـص)، وحَتََّّ نفهـم كلمـة (نص)اسم الفن بكلمة 
فوجـــدنا أنفســـنا أمـــام ... «نــص فـــلان»: في أعــلاه، تحـــت العنـــوان أو فوقـــه
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ما تحت كلمة نـص قـَدْ يكـون نثـراً لأنَّ . خلطة غير طبيَّة تجلب وجع الرَّأس
فنييـــا، أو خـــاطرة، أو قصـــة، أو فكـــرة قصـــة، أو نكتـــة، أو فكـــرة روايـــة، أو 

ـــعر والنثـــر والقصَّـــة ـــعر، أو خلطـــاً بـــين الشِّ أو ... تعليقـــاً، أو شـــيئاً مـــن الشِّ
يمكــن أن يخطــر في بالــك أو لا يخطــر ممــا يمكــن أن يكــون فنيــا وممــا لا يمكــن 

 5 !!!أن يكون كذلك

ــة الأعــرابي الــذي بح ثــتُ عــن تشــبيهٍ لهــذه الحــال فوجــدت ألطفهــا قصَّ
: دخـل المدينــة مـع ابنــه، وفيمـا همــا علــى مشـارف المدينــة سمعـا رجــلاً ينــادي

فــردَّ عليــه الأب وحــاروه، وعنــدما فــرغ منــه . «يــا عبــد الله... يــا عبــد الله»
عبيـد  كلنـا: فقال الأب! كيف تردُّ عليه وليس اسمك عبد الله؟: سأله ابنه

ــــوق سمعــــوا رجــــلاً ينــــادي. الله يــــا »: وبعــــدما دخلــــوا المدينــــة، وفيمــــا في السُّ 01 

كيــف تــردُّ ولــيس »: فــردَّ عليــه الولــد، فنهــره أبــوه قــائلاً . «يــا حمــزة... حمــزة
 .«كلنا حماميز الله»: فقال الابن. «!اسمك حمزة؟

( نـــص)نحـــن أمـــام مشـــكلة منهجيَّـــة وإيبســـتمولوجيَّة، ذلـــك أنَّ كلمـــة 
ي كلمــةٌ مائعــة حَــتََّّ السَّــيلان غــير القابــل للضَّــبط، فهــي يمكــن أن هــذه هــ

تعـــني أيَّ فـــنٍّ مـــن فنـــون الأدب، ولكنَّهـــا، في الوقـــت ذاتـــه لا تعـــني أييـــا مـــن  05 

 !!هذه الفنون الأدبيَّة
 :هنا تثور على الرَّغْمِ منا مجموعة من الأسئلة

 ؛ لغة واصطلاحا؟ً(نص)ـ ما الدَّلالة المعرفيَّة لكلمة 
 ـ هل ترتقي هذه المفردة إِلَى مستوى الاصطلاح؟
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 هذه على جنسٍ أدبي؟( نص)ـ هل تدلُّ كلمة 
ـ إن كانت تدلُّ على جنس أدبي فهل هو جديـد أم قـديم؟ فهـل هـو 
مــن بــين الفنــون الأدبيــة المعروفــة، ومــن ثَمَّ هــل هــو واحــدٌ منهــا أم 

نـــون أم هـــو فـــنٌّ جديـــدٌ مـــن غـــير الف... هـــو بعضـــها أم كلهـــا معـــاً 
مــــــا مقوِّمــــــات هــــــذا الجــــــنس؟ ومــــــا : ومــــــن ثَمَّ أيضــــــاً ... المعروفــــــة 5 

 خصائصه؟ وما معاييره؟
بالتَّأكيد لن يكون هناك مشكلة في ابتداع فنٍّ جديدٍ، ولا يوجـد مـا 

ولكن . يمنع ذلك أبداً أَو يحول دونه، بل إنَّ ذلك سيكون مكسباً للبشريَّة
ا لا يعرف ويدِّعي أنَّ ما يهرفـه هل كلُّ من هبَّ ودبَّ يحقُّ له أن يهرف بم

 01 !!فنٌّ حَتََّّ ولو كان من دون ضوابط ونواظم وأوليَّات ومبادئ وشروط؟؟

إن كان الأمـر كـذلك فإنَّنـا سـنقف أمـام مشـكلة ممتنعـة علـى الفهـم، 
وسيكون العقل البشـري نافلـةً لا مكـان لهـا في ... ومعضلة غير قابلة للحل

ــــر في الاعــــتراض علــــى  ولا يُــــوز لأحــــدٍ ... حيــــاة الإنســــان بعــــدها أن يفكِّ
 .الإنسان بأنَّهُ لا يشبه الإنسان

 05 الانقلاب على الشِّعر الحر

ــــه ســــحابة  ــــد ويحاربون ــــعر الجدي ــــعر الحــــرِّ يهــــاجمون الشِّ ظــــلَّ خصــــوم الشِّ
وظـــلَّ أنصـــار الشـــعر الحـــرِّ . النِّصـــف الأخـــير مـــن القـــرن العشـــرين علـــى الأقـــلِّ 

ـعر العمـودي ويـداف ـعر الحـرِّ طيلـة الفـترة ذاتهـايهاجمون الشِّ ورويـداً . عون عـن الشِّ
عــدت حينــاً تباعــداً لا لقــاء معــه، ثُمَّ راحــت تتقــارب ارويــداً اتِّســعت التُّخــوم وتب
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وعلــى نحــوٍ . التخــوم بــين الفــريقين حَــتََّّ نكــاد نقــول إنّـَهَــا تــدامجت إِلَى حــدٍّ كبــير
واحـــــدٍ؛  شـــــبه مفـــــاجئٍ تشـــــابهت مواقـــــف الفـــــريقين وصـــــارت تســـــير في منحـــــى

فالفريقــان كلاهمــا، منـــذ شــروع القـــرن العشــرين في لفــظ أنفاســـه الأخــيرة، راحـــا 
يدافعان معاً عن الشِّعر العمودي وعن الشِّعر الحر معاً، مع بعض التَّباينات في 

فاع وطبائعها  5 !!مستويات الدِّ

 .ويحتاج إِلَى تفسير!! أمر غريبٌ ولا شكَّ 
ين المتخـالفين أم أزيلـت وسـويت هل زالت التناقضـات بـين هـذين الفـريق

 !المشكلات الخلافيَّة بينهما حَتََّّ وجدناهما يتمترسان في خندق واحدٍ؟؟
نحـــن هنــــا مضــــطرون في حقيقـــة الأمــــر إِلَى التَّــــذكير بـــأنَّ الخــــلاف الــــذي 
ا هو خلاف على الأسمـى، ومـن أجـل الأسمـى،  ، إنََّّ نشب مع نشأة الشِّعر الحرِّ 01 

علـى . الحرِّ ومـا إذا كـان يسـتحقُّ أن يكـون شـعراً أم لا وليس على هويَّة الشِّعر
الرَّغْمِ من أنَّ النقا  والسجال والجدال كـان حـاديا، ووصـل إلى مـا بـدا معـه أنَّ 

 الطلاق بائن لا رجعة فيه ولا إمكان للتواصل بعده أبداً 
ــعر الحــرُّ قــادراً علــى أن  لَقَــد كــان الجــدل عميقــاً وكبــيراً فيمــا إذا كــان الشِّ
ــعر العمــودي أم لا، وكــان  الجــدل كــذلك في المزالــق الَّــتي  يســمو إِلَى مكانــة الشِّ 05 

، ومــا ســـينجم عنــه مــن مشــكلات ومــآزق، ومــا خســـره  ــعر الحــرُّ وقــع فيهــا الشِّ
ـعر الحـر ولم !! الشِّعر وما سيخسره بسبب هـذه التَّجربـة الجديـدة الّـَتي اسمهـا الشِّ

الشــعر العمــودي وتثليبــه ومحــاولى يخــل الأمــر مــن الطــرف الآخــر مــن الطعــن في 
كـــلُّ ذلـــك كـــان مثـــار نقاشـــات وســـجالات طويلـــة ... اصـــطياد نقـــاط ضـــعفه

ا لم تكن مشـكلة تـذكر علـى  وعميقة، أمَّا أن يكون الشِّعرُ الحرُّ شعراً أم لا فرُبمَّ 21 
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ـعر الحـرُّ شـعراً  ... أيِّ حال، ومن الصَّعب أن تجد مـن كـان ينكـر أن يكـون الشِّ
 .سمِّي ما سمي، ولكنَّهُ ظلَّ شعراً ... اقصاً، ممسوخاً سمِّي شعراً ن

ـــوم في خنـــدق واحـــدٍ،  ـــر تمـــترس الفـــريقين الي ـــا يكـــون في هـــذا مـــا يفسِّ رُبمَّ
ــعر  وخاصَّــة أننــا وجــدنا كثــيراً مــن شــعراء الحداثــة الــرُّواد قـَـدْ اعترفــوا بعظمــة الشِّ

ــَـا وجـــدنا بيـــنهم مـــن مالـــت الك فـــة عنـــده بعـــد العمـــودي ومكانتـــه وتاريخـــه، ورُبمَّ 5 

طويــل نضــاله إلى الشــعر العمــودي، وظــل بعضــهم وفييــا للشــعر الحــر، ولكــن في  
كلِّ الأحوال بقي الشعر هو المنتصر، القيم الجمالية الأصيلة هي التي انتصرت 

 .لأنّـَهَا هي التي يُب أن تنتصر
ولكنَّ المشكلة ليست هنا في حقيقة الأمر، فاللُّغر في هذا الموقـف لـيس 

ا فيما أتىفيما م  01 .ضى وإنََّّ

كنَّـــا أمـــام مشـــكلة واحـــدة ننتقـــدها؛ ننتقـــد أخطاءهـــا، عثراتهـــا، عيوبهـــا، 
ائقــة الجماليَّــة ســليمةً، وعلــى هويَّــة فنِّنــا ... نواقصــها وكــان همُّنــا الحفــاظ علــى الذَّ

ولكـن سـرعان ... الشِّعري الذي نَّتاز بعظمته فعلًا عـن معظـم شـعوب الأرض
فصـرنا  . رُّر والتَّشـظِّي، وانقلبـت المـوازين والقـيم والمعـاييرما بـدأت المشـكلة بالتَّـذ

ــــين منفــــرجتي  كمــــن يحجــــز المــــاء بالغربــــال، أو يحــــاول إيقــــاف تــــدفُّق النَّبــــع بكفِّ 05 

 .الأصابع
ــا وحــده  ــعر الحــرِّ وحــده، ورُبمَّ كانــت مشــكلتنا في ظــنِّ الكثــيرين مــع الشِّ

ـــعر فصـــارت غايــة هَمُّ ... فَـقَــطْ؛ كنَّـــا نرفضــه، ندينـــه، نعيبــه نـــا أن نــدافع عـــن الشِّ
، أن نحميــه، أن نحــافظ عليــه، أن نحــرص عليــه مــا اســتطعنا لأنَّــهُ، علــى ... الحــرُّ

أيِّ حال، ومهما كان من أمره، أرقى وأسمى كثيراً من الغثاء الـذي يرغـي ويزبـد  21 
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ــاحة إنَّـــهُ علــى أقــلِّ القليـــل شــعرٌ، فــنٌّ لـــه مقوِّمــات وخصـــائص !!!... علــى السَّ
 .وهويَّة

ـــعر المنثـــور، أو النَّثـــر بـــ دأت المشـــكلة مـــع مـــا سُمِّـــي قصـــيدة النَّثـــر، أو الشَّ
ــا المشــعور ــعري ورُبمَّ ــعر ... الشِّ فكانــت هــذه البدعــة هــي الوليــد البكــر لحركــة الشِّ

، وأول طلقة في صدر حركة الشِّعر الحرِّ   5 !!الوليد يقتل أباه... الحرِّ

قيق لــولادة مــا سمِّــي  ولكــن أحــداً لم (. صـيدة النثــرق)هـذا هــو العنــوان الـدَّ
ا هــم الــذين أمكــنهم بــالعَرَضِ توقُّــع العواقــب  يطلــق هــذا العنــوان، وقليلــون جــدي

ولكـــن الكثـــيرين تعـــاملوا مـــع هـــذه الظَّـــاهرة تعـــاملًا ... الَّـــتي ســـتنجم عـــن ذلـــك
ســطحييا؛ فــرحٌ بعــضٌ بهــذه الظــاهرة الوليــد، واغتــاظٌ بعــضٌ آخــر منهــا، كــادت 

وبقيــت الظــاهرة مــن ... فرحــاً وكــاد بعــض يمــوت غيظــاً  تتشــقق أســارير بعضــهم 01 

دراســة وافيــة، أوَ قــراءة منهجيَّــة، جماليــة، تضــعها في ســياقها الفــني، في موقعهــا 
ـــا ســـتكون الحركـــة الانقلابيَّـــة الكـــبرى ... الحقيقـــي ولم يظـــن أيٌّ مـــن الفـــريقين أنََّّ

 ...على الفرقين كليهما، وعلى مقومات الفنِّ وخصائصه ومعاييره
تــــروج مــــا بــــين ردهــــات أنصــــار هــــذا الانقــــلاب أنَّ الذائقــــة الجماليَّــــة في 
طريقها إِلَى التَّغيرُّ والتبدُّل، وأنَّ الأجيال القادمة ستكون  منسـجمة في ذائقتهـا  05 

ـــديهم،  ـــدة الَّـــتي ســـتكون مألوفـــة ل ـــة مـــع هـــذه الصـــرعات الجدي ـــة والأدبي الجمالي
ا تقول عنـا هـذه الأجيـال بعـد سـنين ...  إننـا كنـا متخلفـين، جـاهلينولذلك رُبمَّ

ولكنَّنــا بكــلِّ ... إن كــان ذلــك فلــن نأســف أبــداً علــى موقفنــا، ولــن ننــدم عليــه
ومـــن ... تأكيـــدٍ سنأســـف علـــى فســـاد الـــذَّوق الجمـــالي عنـــد أبنائنـــا أو أحفادنـــا

 21 .المؤكَّد أننا لن نسامح من كان السَّبب في ذلك
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ء صــــاحبه نحــــن لــــن نتحــــدث عــــن مســــاوئ الــــنص؛ أيِّ نــــص، وأخطــــا
وغـــير ذلـــك الكثـــير ممـــا يمكـــن أن يوجـــد في أيِّ ... وعثراتـــه وأغلاطـــه ومغالطاتـــه

التــاريخ يشــهد أنَّ أيَّ فــنٍّ مــن الفنــون شــهد . نــص، أوَ في أيِّ فــنٍّ مــن الفنــون
ولكـــن ذلـــك كلـــه لم يـــؤثر في ... الكثـــير مـــن التقلبـــات والآثـــار الممقتـــة والســـيئة

 5 .الفن

. ، أحســـن وأجـــاد أم أســـاء وتعثـــرإذن الـــنص لصـــاحبه أصـــاب أم أخطـــأ
فمـن أراد أن يقــدم أثــراً تافهــاً فهــو حــرٌّ، وهـو المســؤول عــن إنتاجــه وعــن صــورته 

 .التي يريد أن يوصلها إلى الجمهور
والهـوس في الظـن مـن دون . ما يعنينا هنا هو الخلط في النقـا  والمفـاهيم

 01 فهم؛ هل قصيدة النثر أجمل وأفضل أم قصيدة الشعر؟

ه خطيئـة لأنَّـَهُ يضـرب عـرض الحـائط بـالمنطق والعقـل معـاً مـن السؤال ذات
 :ناحيتين

أنَّ المفاضلة بَـيْنَ الشِّعر والنثـر مفاضـلة زائفـة نظرييـا وعملييـا، فقـد : الأولى
صرف الأدباء والنقاد إبان ازدهار الحضارة العربيَّة مئات السنين من النقـا  في 

إلى نتيجـــة واحـــدة هـــي أنَّ الفنـــين كلاهمــــا المفاضـــلة بَــــيْنَ الفنـــين ولم يصـــلوا إلا  05 

. جميــل، وكلاهمــا قــد يســبق الآخــر جمــالًا وروعــة إذا كــان المبــدع موهوبــاً متمكنيــا
واستمرار النقا  في هذه المفاضلة يعني إما عدم فهـم كـلِّ تلـك النقاشـات الـتي 

ويعضــد ذلــك أننــا في واقعنــا . دارت، أوَ عــدم قراءتهــا، والأمــران كلاهمــا معيــب
دنا كثــيراً مــن النصــوص النثريــة تفــوق أجمــل الأشــعار روعــة، وكــذلك وجــدنا شــه

 21 .أشعاراً لا يدانيها نثر كثير
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أنَّ تعبير قصيدة نثـر، أوَ الشـعر النثـري، أوَ النَّثـر الشـعري، أوَ مـا : انيةالثَّ 
إنَّـــهُ يشـــبه أن تقـــول مـــاء بـــارد حـــار، أوَ . شـــابه ذلـــك، تعبـــير متنـــاقض مـــع ذاتـــه

فالشـعر فـنٌّ لـه طبيعتـه وخصائصـه وشـروطه . وليس بـالخنثىشخص ذكر وأنثى 
. وضـــوابطه، والنثـــر فـــنٌّ آخـــر تمامـــاً لـــه طبيعتـــه وخصائصـــه وشـــروطه وضـــوابطه

فكيــف يســتوي أن يكــون الشــعر نثــراً أوَ النثــر شــعرا؟ً ولمــاذا هــذا الإصــرار علــى  5 

 هذه التسمية الهجينة أوَ الخنثى إن صح التعبير؟ 
ا الفــن المســمى قصــيدة النثــر فــن جديــد لم تعهــده قــد يــزعم زاعــمٌ أنَّ هــذ

لن نجـزم في الإقـرار أوَ الـرفض، ولكـن الواقـع يشـهد أنَّ الجديـد  .العرب من قبل
في هــذا الفــن هــو الشــكل أوَ بعضــه لا كلــه، أمــا المضــمون فلــيس جديــداً، وهــو 

 01 .على الأقل موضع خلاف ليس يحسم

 علــم أوَ فــن فــأين فــإذا كــان مــن جديــد في. لنفــترض أنَّ الــزعم صــحيحٌ 
 يصنف؟ وهل من صعوبة في التصنيف؟

لا أظـنُّ أننـا أمــام معادلـة كيميائيَّــة عسـيرة علـى الفهــم، ولا أمـام طلاســم 
ورمـــوز يتعـــذَّر فكهـــا، نحـــن أمـــام ممارســـة فنيَّـــة تعظـــم إذا كـــان مبـــدعها عظيمـــاً، 

 05 .وتسخف إذا كان صاحبها سخيفاً، سواء أكانت نثراً أم شعراً 
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أريد الآن أن ألقي كلَّ أسلحتي النقديَّة، 
وأرمي ورائي كلَّ مناهج النَّقد وأساليبه وأدواته، 
وأسلِّم بأنَّ تجربة الشِّعر الحرِّ خالية من العيب، 
ا نتيجة منطـقيَّة للتَّطـوُّر التَّاريـخـي، وأنَّ  وأَنََّّ

ا نبتٌ  الظُّروف المعاصـرة هي الَّتي أدَّت إليها، وأَنََّّ 5 

ا غير مرفوضة  ا تجربة عظيمة، وأَنََّّ محضُ عربيٍّ، وأَنََّّ
 . من الغالبية العظمى من أبناء أمَّة العرب

سأترك كلَّ ما يخصُّ الشِّعر بوصفه فنًّا خاضعاً لوجهات النَّظر الَّتي 
رك كلَّ النَّظريًّات النقدية سأت. قَدْ تتفق وقد تختلف، تتوافق أو تتعارض

الَّتي يمكن تتناول الشِّعر بوصفه شعراً، بوصفه فنًّا، وأقف عند سؤال  01 

وهذا . واحدٍ لأنَّ عدم الوقوف عنده لا يجوز أن يوصف بأقلَّ من الخيانة
 :السؤال هو

ـ ما مصلحة المخابرات الأمريكيَّة في الوقوف وراء حركة الشِّعر الحرِّ منذ 
ا حَتََّّ الآن؟؟؟نشأتها، و   رُبمَّ

هذا ما جهدت في تحاشي الحديث عنه كثيراً، وترددت كثيراً جـديا في  05 

 .التَّعرُّض له، ولعلَّهُ الأكثر خطورة في المسألة كلِّها
ـــــا  ـــــة، ورُبمَّ ـــــعر بالخيان ـــــذين وصـــــموا رواد حركـــــة الشِّ ـــــيرون أولئـــــك ال كث

هات تكتنـف أنصـار العمالة، وكثيرون ما زالوا يغمزون بطرف العين إِلَى شـب
امات ما بين التَّصـريح والتَّعـريض . هذه الحركة وأعلامها وتفاوتت هذه الاتهِّ
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ـا وصـلت في بعـض . وما بين المباشرة والمواراة واللفِّ والمداورة. والتَّلميح ورُبمَّ
 .الأحيان إِلَى التَّسمية

م، لا شكَّ في أنَّ تهمـة الخيانـة والعمالـة، في المسـتوى الأول مـن الحكـ
ولا يُــوز إطــلاق هــذا الحكــم، أو . أمــرٌ غــير جــائز الارتجــال علــى الإطــلاق
 5 .إلقاء التَّهمة جزافاً من غير دليلٍ أو سند

ــام أحــدٍ في ذهننــا  ونحــن إذ نطــرح هــذا الموضــوع هنــا فإنَّنــا لا نضــع اتهِّ
ـــام مـــن هـــذا  ـــام أحـــدٍ بـــأيِّ اتهِّ ـــة لاتهِّ أبـــداً، ولا يُـــوز أن يُـتَّخَـــذَ كلامنـــا حجَّ

ام على واحد أو أكثـر فإنّـَهُ ال قبيل على الإطلاق، وإذا كان قَدْ صدق الاتهِّ
لــيس مســوِّغاً لاتهــامٍ أحــدٍ، والاتهــام مــن غــير دليــل إثمٌ أو خطــأ لا يقــلُّ عــن 

ـام ذاتــه ولـولا أنَّ المشــكلة أكــبر مـن أن تُـتَجَــاوزَ لوجـب عــدم الوقــوف . الاتهِّ 01 

 .عندها لا تلميحاً ولا تصريحاً 
ــــعر : ســــؤالنا الأســــاس نعـــود إِلَى  مــــا علاقـــة المخــــابرات الأمريكيَّــــة بالشِّ

 الحر؟ وما مصلحتها في دعم هذه الحركة وتمويلها؟
ومـرَّة أُخْـرَى أقـول إنَِّّ . الحقُّ أَنَِّّ طرحـت هـذا السُّـؤال علـى ذاتي مـراراً 

ــعر الحــر،  تحاشــيت مــراراً أيضــاً أن أطــرح ذلــك في مناقشــة جــادَّة لقضــية الشِّ 05 

ــعر الحــرِّ تحســباً مــن  ــام أعــلام الشِّ جعــل ذلــك حجــة لمــن هــبَّ ودبَّ في اتهِّ
امٍ لا يليق بهم، أو بمعظمهم على الأقل  .بأيِّ اتهِّ

، معظمـــه، تشـــويهاً ومســـخاً للقـــيم  ـــعر الحـــرِّ صـــحيحٌ أَنَِّّ أجـــد في الشِّ
ــعر علــى نحــو الخصــوص، وصــحيحٌ  الجماليَّــة الأدبيَّــة العربيَّــة عامَّــةً، وفي الشِّ
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؛ أَنَِّّ تح ــعر الحــرِّ اشــيت كثــيراً إثــارة مشــكلة علاقــة المخــابرات الأمريكيَّــة بالشِّ
ــم أحــداً بتهمــة الخيانــة، هــذه  دعمــاً وتمــويلًا، لَأنِِّّ أربــأ بنفســي أصــلاً أن أتهَّ

إلاَّ أَنَِّّ لم أسـتطع إلا . التُّهمة الفظيعة الشَّنيعة لمحـض أنَّـَهُ كتـب الشِّـعر الحـرَّ 
مــا مصــلحة الغــرب، أو : لا بــدَّ مــن طرحــه، وهــوأن أتســاءل السُّــؤال الــذي 

 5 !من يعادي الأمة العربيَّة في أن يناصر الشِّعر الحرَّ ويشجِّعه؟

ــعر  ــؤال في مناقشــات جــادَّة مــع أنصــار حركــة الشِّ عنــدما طرحنــا هــذا السُّ
ـــا يخـــتم بـــه، وهـــو ـــا يبـــدأ بســـؤال ورُبمَّ لمـــاذا هـــذا : الحـــرِّ كـــان الجـــواب واحـــداً، رُبمَّ

مـه الغـرب لنـا  التَّفكير ، وأن كـلَّ مـا يقدِّ المـؤامراتي الـذي يفـترض أنَّ الغـرب عـدوٌّ
وبنـــاءً علـــى هـــذا ! مشـــبوهٌ أو أنََّـــهُ بقصـــد الإســـاءة إِلَى تاريخنـــا وثقافتنـــا وهويتنـــا؟

ـــكَّ في تشـــكيكنا بـــالغرب، أي بنـــاءً علـــى حســـن الثَّقـــة في الغـــرب وجهـــوده  الشَّ 01 

ـــةُ الإجابـــة بقـــولهم ـــا، كـــي : ونوايـــاه تـــأتي تتَِمَّ إنَّ الغـــرب يقـــوم بـــذلك كـــي يطوِّرنَ
ينتشلنا من تخلفنـا، كـي نلحـق بالعصـر، كـي تكـون ثقافتنـا معاصـرةً، مواكبـة لمـا 
وصل إليه الغرب من تطوُّر وتقدُّم في ميادين الثَّقافة والفنِّ والأدب، كي يكـون 

 .طاروهلمَّ جريا من هذه الحجج الَّتي لا تخرج عن هذا الإ... أدبنا عالمييا
هذه حجَّة الضُّعفاء : وما أكثر ما كان يحشى مع هذه الإجابة قولهم 05 

الذين يريدون إنَّـاء النِّقـا ، أو الـذين لا يسـتطيعون المحاججـة بـالمنطق، أو 
ــــام بالخيانــــة أو ... الــــذين لا يملكــــون مــــا يقولونــــه فيهربــــون مــــن ذلــــك بالاتهِّ

حَـــتََّّ وصـــلت الأمَّــــة في وقـــد راج مثـــل هــــذا الكـــلام !! العمالـــة أو الرَّجعيَّـــة
ام بضعف الحجَّة  !!!!مرحلة إِلَى مداهنة الخائن خشية الاتهِّ
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هـــل . المشـــكلة الأولى الَّـــتي يُـــب أنَّ تحـــلَّ إذن هـــي علاقـــة الغـــرب بنـــا
 هي محكومة بالنَّـزاهة فعلًا؟

ا كان من الممكن طرح هذا السُّؤال قبل أحداث الحادي عشر من  رُبمَّ
ــةأيلــول الَّــتي هــزَّت  ــةً، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة خاصَّ فقــد . العــالم عامَّ

أســفر لغــرب عــن كــلِّ أقنعتـــه وصــارت التوجهــات والممارســات ضــدَّ العـــالم  5 

العربي خاصَّة صريحة العـداء بمـا يقطـع دابـر أيِّ شـكِّ في إمكانيَّـة أن يكـون 
 الغــرب معاديــاً للعــرب، وانكشــف مــع ذلــك أيضــاً أنََّــهُ مــن غــير الممكــن أن
تكــون هــذه الموجــة مــن العــداء المســتحكم للعــرب في الممارســات الغربيَّــة قــَدْ 
ا هي متأصِّلة في  نَـبـَعَتْ فجأةً بسبب أحداث الحادي عشر من أيلول، وإنََّّ

 01 .(71)الممارسة السِّياسيَّة الغربيَّة وليست عارضة على الإطلاق

ـــد أنَّ هنـــاك مـــن العـــرب مـــن ينظـــر غـــير هـــذه النَّظـــرة، ولكـــنَّ  مـــن المؤكَّ
م قلَّةٌ قليلة جديا، وأنَّ الشُّبهات تلـفُّ شخصـياتهم ونويـاهم . المؤكَّد تماماً أنََّّ

اللهــم إلاَّ مــن كــان مــأخوذاً بالغفلــة والجهــل، وهــؤلاء أقــلُّ مــن القلَّــة القليلــة 
وعلــى أيِّ حــالٍ لم يعــد شــيء مــن ذلــك مــن الأســرار فكــلُّ شــيء . بكثــير

 05 .بات مفضوحاً 

ن الجديـــد القـــول إنَّ وقـــوف مؤسســـات غربيَّـــة؛ علـــى ذلـــك لم يعـــد مـــ
مخابراتية أو غير مخابراتيَّة، وراء حركة الشِّعر الحرِّ وغيرها لن يكـون بريئـاً مـن 

                                                           
ـ مما لا بدَّ من الإشارة إليه هنا هو أنَّ حكمنا هـذا منصـب علـى الممارسـات المؤسَّسـاتية للـدُّول الغربيَّـة أييـا   (( 71

م ضمن هذا الحكم إلا من باب  أما عامة النَّاس فمن الصَّعب إدراجه. كانت هذه المؤسَّسات والمراكز
 .كونَّم مضلَّلين بالإعلام الذي يصوغ وعيهم المغلوط والمقلوب عن العالم العربي والإسلامي
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وقد أثبتت الوقائع والحقائق أنَّ العالم الغربي، . (70)الشُّبهات ولا منـزَّهاً أبداً 
يم الثَّقافــة منــذ القــديم ولــيس حــديثاً، مــا فتــئ يبحــث عــن أيِّ مــدخلٍ لتهــد

العربيَّة والحضارة العربيَّة في أيِّ ميـدانٍ مـن الميـادين، وكـان الشِّـعر الحـرُّ أحـد 
ائقـة الجماليَّـة  هذه المداخل الَّتي توسم فيها العـالم الغـربي مفتاحـاً لتشـويه الذَّ

وفي ذلـك قـال الأسـتاذ . العربيَّة بما يقود إليـه ذلـك مـن هـدم للقـيم الُأخْـرى 5 

تكتَّل الأعداء؛ أعداء العروبة، وكـأنَّـَهُم في حالـة اسـتنفار، »: إلياس قنصل
ــعر الحــديث المســرب الــذي  وتــأهَّبوا مــا وســعهم التَّأهــب، ولــتكن قضــيَّة الشِّ

وارتســـمت علـــى وجـــوههم . ينفـــذون منـــه إِلَى أمـــانيهم، وكـــان لهـــم مـــا أرادوا
اث الأدبي العـربي و  بـين الحاضـر بسمات، وما غايتهم إلا بتر الصِّلة بين الـترُّ

الـــذي نجاهـــد في ميدانـــه ومـــن ورائـــه المســـتقبل الـــذي ننتظـــره ونَـلْمَـــح فجـــره  01 

 .(29)«الوضَّاح
ومـا هـدفهم إلا إيُـاد هـذه الثَّغـرة بـين »: قـائلاً  قنصـلويتابع الأستاذ 

القــديم الــذي نســمِّيه قــديماً لبعــد الــزَّمن الــذي نَّــاه، لا لأنَّ عهــده انقضــى، 
تمــــد عليــــه لاســــتعادة حقِّنــــا الهضــــيم، مــــا لم وبــــين الجيــــل الطَّــــامح الــــذي نع

                                                           
ـ هنــا أيضــاً ينبغــي أن نشــير إلَى أنَّ هنــاك نشــاطات تقــوم بهــا مؤسســات غــير حكوميَّــة، أو أشــخاص، أو  ( 70)

. ة والمؤسسـات المنبثقـة عنهـا أو المرتبطـة بهـاجماعات يصعب إدراجها ضمن مخططات الحكومـات الغربيَّـ
ولكـن هـذا قليـل علـى . وهذه الأنشطة ذات غايات إنسانيَّة نبيلة فعلاً وتستحقُّ كامل الشـكر والتقـدير

والأمثلة على ذلـك . أيِّ حال، أما الغالبية العظمى من هذه الممارسات فهي أبعد ما تكون عن النَّزاهة
 .كن مراجعتها في المراجع الخاصَّةأكثر من الكثيرة الَّتي يم

/ ـ آب 10ـ السـعودية ـ العـدد  الفيصـلـ ضـمن مجلـة  الشِّـعر الأصـيل والشِّـعر الحـديث: ـ إليـاس قنصـل ( 29)
 .51م ـ ص 7019أغسطس 
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يتمكَّنوا منه بحملـتهم علـى اللغـة الفصـحى، متـذرِّعين بـالطَّفرة الفكريّـَة الّـَتي 
 .(27)«يدعونَّا الشِّعر الحرَّ 

 أحمد فضل شـبلولوقد خُدعَِ بعض فحول الشِّعر العمودي كما يقـول 
ــم لا يمكــن أن مــن كثــرة مــا سمعــوا مــن دعايــات النَّبــت الجديــد، حَــتََّّ ظ» نــوا أنََّّ

ــعري إلا إذا انخرطــوا في هــذا التـَّيَّــار الجديــد،  يكونــوا مســايرين حــديث الأداء الشِّ 5 

وفي الوقت ذاتـه كانـت الأقـلام المـأجورة تضـحك مـن هـذا السـقوط في الهاويـة، 
بـــل وبـــدؤوا يكيلـــون لهـــم مـــن أصـــناف المـــدح والإعجـــاب، ويســـتخرجون منـــابع 

ــعريَّة، بــل راحــوا  الإبــداع الجديــد الــذي تكشَّــف لهــم وهــم في أواخــر حيــاتهم الشِّ
يؤكِّدون في مقالاتهم تلك أنَّ العمر الشِّعريَّ قـَدْ بـدأ فَـقَـطْ بعـد تلـك الكتابـات 

 01 .(22)«!!الجديدة

جـوابٌ علـى تسـاؤلنا،  إليـاس قنصـل وأحمـد شـبلولقَدْ يكـون في كلام 
ض رؤيـة اســتنتاجيَّة، تصـوريَّة لمـا ولكنَّهُ ليس شافياً ولا وافياً، لأنّـَهُ حَـتََّّ الآن محـ

هو عليه الحال، لن أقول إنَّهُ مفارق للواقع، ولكنَّهُ في الوقت ذاته لا يصـلح أن 
ــعريَّة العربيَّــة بالخيانــة أو  ــام شــعراء الحداثــة الشِّ ــة علميَّــة أو نقديَّــة لاتهِّ يكــون حجَّ

ام مـن هذا القبيل ـعر الحـرِّ ولكنَّهُ كافٍ ليفرض علينا . أيِّ اتهِّ أن نقـف أمـام الشِّ 05 

 .وقفة تفكير وتأمُّل وتحسُّبٍ 
بص الغـربي  وإذا ما انتقلنا إِلَى الجانب التَّطبيقي، أو التَّنفيذي لهذا الـترَّ
بالأمة العربيَّة ومقدَّسـاتها وجـدنا مـا يكفـي ليـدل علـى الشُّـبهة الدامغـة الّـَتي 

                                                           
 .ـ ذاته الشِّعر الأصيل والشِّعر الحديث: ـ إلياس قنصل ( 27)
ـ  295ـ العـدد  الفيصـلــ ضـمن مجلـة العربيـة الأول؟  هـل حقًّـا لـم يعـد الشِّـعر فـن: ـ أحمد فضل شـبلول ( 22)

 .722م ـ ص7002/م7001يناير / ديسمبر



 انهيار الشِّعر الحر

 040 

ـا لم يعـد خافيـاً تلفُّ حركـة الشِّـعر الحـر، فغـير خـاف علـى المهتمـين،  بـل رُبمَّ
بالمخابرات الأمريكيَّة الَّتي كانـت ( حوار)، و(شعر)على أحدٍ ارتباط مجلتي 

تمــوِّل هــاتين المجلَّتــين بإغــداق غــير محســوب فَـقَــطْ مــن أجــل الهجــوم الأعمــى 
ـــعر العـــربيِّ الأصـــيل وتشـــويه حواملـــه الجماليَّـــة، في مقابـــل تـــدعيم  علـــى الشِّ

 ، ــعر الحــرِّ ــعر المنثــور بأسمائــه الّـَـتي كثــرت إِلَى حــدٍّ  حركــة الشِّ ومــا يســمَّى الشِّ 5 

. وقــد اكتشــفت هــذه العلاقــة وأغلقــت المجلتــان حينهــا لهــذا السَّــبب. كبــير
وعلى الرَّغْمِ من اشـتهار ذلـك حَـتََّّ لم يعـد الحـديث فيـه إضـافة أمـر جديـد 

 .أو معرفة مجهولة فإنَّنا مضطرون إِلَى شاهدٍ حيٍّ على ذلك
الــذي كــان أوَّل مــن تلقَّــى  إحســان عبــاسكايــة مــع الــدكتور تبــدأ الح

عــــرض المخــــابرات الأمريكيَّــــة لتمويــــل مشــــروع المجلــــة ومــــا وراءهــــا وأمامهــــا،  01 

 :علي العميموفيما يلي مقطع من الحوار الذي أجراه معه 
، مـاذا تقـول توفيق صايغالآن بعد هذه السَّنوات الطَّويلة على وفـاة  :العميم»

بعـد ( حـوار)اعر الفلسطيني الذي اضطر أن يغلـق مجلَّـة عن مأساة الشَّ 
 !فضيحة اكتشاف علاقاتها بالاستخبارات الأمريكيَّة؟

ـرُّ أنَّ مشـروع . دعني أكشف لك سريا أذيعه لأوَّل مرَّة :إحسان عبَّاس هذا السِّ 05 

فقد جاءنِّ رجلان . هذه المجلَّة كان معروضاً عليَّ لمَّا كنتُ في السُّودان
مة حريَّة الثَّقافة وعرضا علـيَّ الانتقـال إلى بـيروت وإنشـاء هـذه من منظ

اعتـــذرتُ . المجلـــة، وأيُّ مبلـــغٍ أحتاجـــه سيرصـــدونه لي، مهمـــا كـــان كبـــيراً 
وقلـت إنَّ أهـداف . لهما بأنني أستاذٌ جامعيٌّ ولا أصلحُ لرئاسة التَّحرير
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اميــه المجلَّــة غــير واضــحة لي، ولا أســتطيعُ أن أدخــل في عمــلٍ أجهــلُ مر 
 .وأبعاده

ولما ألحَّا علي في العرض سقتُ عليهما الهبََل فبـدأتُ أتحـدَّثُ عـن مزايـا 
ــا الحــلُّ الوحيــد لكــلِّ مشــكلات العــالم، وكــأنني شــيوعيٌّ  الشــيوعيَّة، وأَنََّّ

ــا وتركــانِّ . محــض فظهــرتُ أمامهمــا بــأنني الرَّجــل غــير المناســب، فانفضَّ 5 

 .إلى بيروت
منظمــة حريَّــة الثَّقافــة تريــدُ إنشــاء  أنَّ  محمــد يوســف نجــمكتبــتُ إلى 

مجلَّةٍ في لبنان، فلماذا لا يكون رئيساً لتحريرها أو يختار واحداً يثق بـه، 
مــأمون الجانــب، حَــتََّّ لا تــذهبَ مثــلُ هــذه المجلَّــةُ إِلَى أنــاسٍ يســتغلُّونَّا 

 01 .أسوأ استغلال، ويحولونَّا إِلَى مجلَّة دعائيَّة

رســالةً وأخــبرنِّ أنََّــهُ اختــار لهــا  ســف نجــممحمــد يو بعــد فــترةٍ أرســل لي 
إنّـَـهُ شــخصٌ نزيــهٌ ونظيـــف ومــأمون، ولــن يحـــوِّل : ، وقـــالتوفيــق صــايغ

المجلَّة إِلَى مجلَّة دعائيَّة، بل سيجعلها من أرفع المجلات العربيَّـة، لا تنشـر 
 .إلا الأدب والفكر القيِّم

لكــني لا أغبطــه . إنــني أدعــو لــه بــالتوفيق: في رســالةٍ بعثتهــا لــنجمقلــتُ  05 

ــــه في رحــــم  علــــى هــــذا المنصــــب، لأنَّ الإنســــان لا يعــــرف مــــا المخبَّــــاُ ل
 .المستقبل

ثُمَّ حــدث مــا حــدث ممــا هــو معــروف ومتــداول فيمــا يتصــلُ بانكشــاف 
 .(21)«أمر تمويلها

                                                           
ـ دار السـاقي ـ بـيروت ـ  العلمانية والممانعة الإسلاميَّة؛ محاورات فـي النهضـة والحداثـة: ـ علي العميم ( 21)

 .225ـ  222م ـ ص 7000
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ا نجدُ طفلًا في أواخر القرن العشرين لا يـدرك أنَّ مثـل هـذا العـرض لا  رُبمَّ
مـن المؤكَّـد أنَّـَهُ مـن السَّـهل علـى أيِّ طفـل يتلقَّـى يتصاعد منه بخار التجسس، و 

ولكـن . هذا عـرض تجسـس مفضـوحٌ وغـبٍِّّ : مثل هذا العرض أن يقول للعارض
أيعقــل أن لا يــدرك مثقَّــفٌ بمرتبــة أســتاذٍ جــامعيٍّ أو مبــدعٌ في أيِّ زمــانٍ أنَّ هــذا 

 5 !!العرضَ عرضُ بيعِ ذمَّةٍ مفضوحٌ وغبٌِّّ؟

اللهم إلاَّ إذا كان المثقف ليس مثقفاً، والمبدع . كمن المتعذَّر تصديق ذل
أو الاحتمــــال الثَّــــانِّ الــــذي يصــــعب ... لــــيس مبــــدعاً، والأســــتاذ لــــيس أســــتاذاً 

 !!!التَّصريح به
، (حـــــوار)ومــــا جـــــرى معــــه في مجلــــة  توفيـــــق صــــايغفــــإذا انتقلنــــا إِلَى 

تبـــينَّ لنـــا كيـــف أنَّ (... شـــعر)ومـــا جـــرى معـــه في مجلَّـــة  يوســـف الخـــالو 01 

. مـــور ليســـت بخـــيٍر أبـــداً، وأنَّ مـــا تمَّ قــَـدْ تمَّ لـــيس بغفلـــة عـــن عـــين الزَّمـــانالأ
ــعريَّة الكبــار، وأحــد أبــرز روادهــا، إنَّــهُ  وشــاهدنا هــو أحــد أعــلام الحداثــة الشِّ

ونشـره  لامع الحرالذي كان معه الحوار التَّالي الذي أجراه بلند الحيدري 
 :(22)في مجلة الشِّراع اللبنانية

نستطيع أن نستنتج أنَّ مجلة شعر، ومن ثَمَّ مواقف وحـوار أيضـاً  هل: لامع 05 

ائقة الشِّعريَّة؟ هكذا تريد أن تقول؟  أفسدوا الذَّ
 .لا، إنَّ كلَّ هذه المجلات كما تعرف نشرت فيها: الحيدري

                                                           
  5ـ الاثنـين  159ـ بـيروت ـ العـدد  الشـراعمجلـة  ــ ضـمنحـوار مـع الشـاعر بلنـد الحيـدري : ـ لامـع الحـر ( 22)

وكــل الحواشــي المضــافة علــى الحــوار هــي مــني أنــا وليســت مــن . 51ـ  52ـ ص  7011كــانون الأول 
 .الحوار
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ــعريَّة بــالمفهوم : لامــع ــا رائــدة الحداثــة الشِّ بعضــهم يطــرح مجلــة شــعر علــى أنََّّ
 واد، فماذا تقول أنت؟المتقدِّم على الرُّ 

عندما أوجد مجلته لم يكن يقصد  الخال يوسفعزيزنا المرحوم : الحيدري
ـــعريَّة، واحتـــوت المجلَّـــة  منهـــا إلا أن يفـــتح آفاقـــاً جديـــدة للتَّجـــارب الشِّ

ويوسـف تجارب عديـدة، وكنـت أنـا مـن بـين بعـض الـذين نشـروا بهـا،  5 

تعاملــــه مـــــع  لم يخــــرج بتجربتــــه عــــن تجربتنــــا مطلقــــاً بــــل ظــــلَّ  الخــــال
 .القصيدة ضمن إطار تجربتنا

في تأســــيس المجلَّــــة  الخــــالالـــذي شــــارك  أدونــــيسوكـــان هنــــاك تيَّــــار 
ومن تعاونوا معهما بـلا شـكٍّ كـانوا يريـدون أن يُـدوا . وتوسيع آفاقها

هـذه المفارقـة قامـت بـلا . منهجاً شعرييا جديـداً عـبر لغـة مفارقـة للغتنـا 01 

ولكـــن ظـــلَّ الإيقـــاع .لنَّســـيج الصـــوريشـــكٍّ في الدَّرجـــة الأولى علـــى ا
لفترة طويلة يعتمد على إيقاعاتنا وهـو توزيـع التَّفعيلـة بأشـكال مختلفـة 

ــا مواقــف . والخــروج مــن البحــور إِلَى موســيقى القصــيدة الخــاص بهــا أمَّ
أوجدناها واختلفنا عندما لم تعد مواقـف،  أدونيسفأنت تعلم أنََّني و

ـــيسأتحوَّلـــت إِلَى موقـــف، وهـــو موقـــف  ، وكـــان دائمـــاً هنـــاك مـــن دون 05 

ـــدةيصـــوِّت  ـــيس كخال ألبيـــر وكـــذلك  حلـــيم بركـــاتزوجتـــه و لأدون
، فكـان علــي آنـذاك أن أنسـحب، ولكــن ظلَّـت تُـنَظّـِر، وظــلَّ منصـور
. يُـنَظِّرُ لتجربته ثُمَّ يخضـع تجربتـه إِلَى التَّنظـير، فأفسـد قصـيدته أدونيس

نــــا وصــــلنا إِلَى أنَّ  أدونــــيسالخطــــر الــــذي وقعنــــا بــــه مــــن خــــلال تجربــــة 



 انهيار الشِّعر الحر

 045 

ـــــيسالقصـــــيدة ذات البعـــــد الواحـــــد؛  يغضـــــب بصـــــوتٍ واحـــــد،  أدون
يتفلســـف بصـــوتٍ واحـــد،  أدونـــيسيتغـــزَّل بصـــوت واحـــد،  أودنـــيس
وهـذا مـا  . كلـه في صـوت واحـد.. الصُّوفي الرَّجعـي التَّقـدُّمي أدونيس

، فالقصــيدة تتحــوَّل مــن أدونــيسكــان مأخــذي دائمــاً علــى صــديقي 
 5 .هن على رغم إيقاعات ذهنيَّة ثابتة وصادرة في ثباتهاالدَّاخل إِلَى الذِّ 

وقعوا أيضـاً  أدونيسوعندما جاء هؤلاء الشُّبَّان وتعايشوا على مائدة 
ولا  أدونـيسفي هذه اللغة الواحدة من دون أن تكـون لهـم إمكانـات 

 .قدراته ولا سعة ذكائه وسعة ثقافته
اك ضـجَّةٌ حولهــا بعـدما ثبــتَ ، هنــ(حـوار)لـو توقَّفنــا عنـد تجربــة مجلَّـة : لامـع

ا مرتبطة بالمخابرات المركزيّـَة الأمريكيَّـة  01 توفيـق صـايغومعـروفٌ أنَّ . أنََّّ

أحــد رمــوز القصــيدة الحديثــة في تلــك المرحلــة وأحــد مؤسِّســي قصــيدة 
هـــذا الأمـــر يُعـــل بعضـــهم (. قصـــيدة كـــاف)النَّثـــر مـــن خـــلال كتابـــه 

. خـابرات الأمريكيَّـة أو غيرهـايستنتج أنَّ الحداثة الشِّعريَّة مـن صـنع الم
 إِلَى أيِّ مدى هذا الكلام صحيحٌ؟ وما هو ردُّكم؟

ـــــام لم يبـــــدأ مـــــع حـــــوار، بـــــدا معنـــــا: الحيـــــدري عنـــــدما ... أوَّلًا، هـــــذا الاتهِّ 05 

 ...بدأنا
ام: لامع اماً، ولكن مع حوار أثبت هذا الاتهِّ  .عفواً، بدأ معكم اتهِّ

ت القصـــيدة الَّـــتي جـــاءت مـــع أثبـــت في غـــير هـــذا المجـــال، ليســـ: الحيـــدري
مَــت المجلَّــة  نحــن أنــاسٌ عنــدما نحــاول أن نخــرج (. ككــل)حــوار بــل اتهُِّ
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ـــام لغايـــة اليـــوم عنـــدما ينتقـــدُ شـــاعرٌ كبـــيٌر . مـــن الجـــدل نصـــل إِلَى الاتهِّ
امــات؛ هـــذا شــعوبيٌّ، هــذا رجعـــيٌّ،  شــاعراً كبــيراً نجــده يلـــجُ بــاب الاتهِّ

 الحقيقــــــي للقصــــــيدة وللفعــــــل ويخــــــرج عــــــن التَّقــــــويم... هــــــذا تقــــــدُّميٌّ 
هــذا موجـود، وأنــا لا أرى مـن الضَّــرورة أن نتحـدَّث فيــه . (25)الشِّـعري

هنـاك مـن . وَثَمَّة أشياء كثيرة من هذا الباب. لأنَّهُ لا يعني شيئاً مطلقاً  5 

امـات وهنـاك مـن  محمود درويشيتَّهمُ   بلنـد الحيـدريبـآلاف الاتهِّ
ــزار قبَّــانيأو أنَّ . مــةويقــول عنــه كــردي؛ كــأنَّ الكرديّـَـة ته بــائع  أبــا ن

امات لا تعني شيئاً، ولكـن كنـتُ علـى اعتقـاد تـامٍّ، . حلوى هذه الاتهِّ
، أنَّ هنـاك مـن يمـوِّل هـذه المجلَّـة، علـى لتوفيق صـايغعلى رغم معزَّتي 

حـاول الأمريكيـون مـن . مثل ما تقوم به فرانكلين بالنِّسبة إِلَى الكتـب 01 

أن يوصلوا الفكـر . أن يسعوا هذا المسعىخلال عددٍ من المؤسَّسات 
على أن تستخدم هذه الأفكار لجرِّهـا . الأمريكي من خلال فرانكلين

إِلَى قـــراءة الأدب الأمريكـــي أو التَّـــأثُّر بـــالأدب الأمريكـــي كمـــا كانـــت 
عندما رفضتُ في عامٍ من الأعوام أن . سي.بي.تسعى محطَّة إذاعة بي

إنَّ هذه الإذاعـة . كنتُ أعني ذلك. سي.بي.ألقي حديثاً في محطَّة بي 05 

                                                           
صـحيحٌ أَنَِّّ أطلقـت الرَّصـاص : هـذا دفـاع جـدُّ ضـعيف، وهـو يشــبه دفـاع المـتهم عـن نفسـه بقولـهـ  ( 25)

نعم، أردت قتله ولكنَّهُ لم يمـت، ولـذلك : أو بقوله!! أن يمـوتعلى القتيل ولكني لم أكن أتوقع 
وعلى افـتراض أنَّ هـذا الـدفاع لـيس سـاذجاً، وأننـا فعـلاً نـترك الفعـل الشِّـعري لـنهجم !! أنا بريء
ام ـعر الحـر . إِلَى الاتهِّ ألا يحقُّ لنا أن نتساءل عن مصلحة المخابرات الأمريكيَّة في دعـم حركـة الشِّ
 !!وما الذي ستستفيده أمريكا من هذه الحركة إذا نجحت أو حَتََّّ إذا أخفقت؟ !!وتمويلها؟
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تريــــد مــــن الحصــــول علــــى أسمائنــــا أن تجــــرَّ جمهــــوراً كبــــيراً مــــن العــــرب 
كــأمِّ  للاســتماع إليهــا، وعنــدما تســتطيع أن تحصــل علــى مغنيــة كبــيرة 

أَو شــــاعر كبــــير كفــــلانٍ وفــــلانٍ  عبــــد الوهــــابأو  فيــــروزأو  كلثــــوم
عــات العربيَّــة إِلَى ســتحاول بالفعــل أن تســحب جمهــوراً كبــيراً مــن الإذا

 5 .وهي عمليَّات مبطَّنة ولها مخاطرها. (22)سي.بي.بي إذاعة الـ

، كنـتُ (حوار)وكذلك بالنِّسبة إِلَى المجلات الَّتي أُسِّست ومن جملتها 
وعنـــدما أوجـــدنا . ، وإلى آخـــر يــومٍ مـــن حياتــهلتوفيـــق صــايغصــديقاً 

، ومــن غــرفتي (رلـــحوا)، وهــذا ســرٌّ أقولــه لأوَّل مــرَّة، كبــديل (مواقــف)
توفيــق صــايغ وأدونــيس وكــان معــي . في بــيروت( مواقــف)انطلقــت 

، إلاَّ أنَّ الإجمــاع أن (مواقــف)، واقترحــتُ أن يكــون اسمهـا وحسـين مــروة 01 

 أدونـيسنخلص من هذا الاسم ونسـعى إِلَى اسـم جديـدٍ، وكـان يـوم ذاك 
هناك توجُّه أن ، ثُمَّ كان (مواقف)فاخترنا اسم  النـِّفَّريواقعاً في مودَّة مع 

، وأن نخلـص مـن أقصـى اليمـين (حسين مـروَّة)نخلص من أقصى اليسار 
 .النُّقطة، وبدأنا مواقف من هذه توفيق صايغوهو 

ــــببُ في ذلــــك عنــــدما أذاع  خــــبر مجلَّــــة حــــوار وعلاقتهــــا  سبنســــرالسَّ 05 

ا كانت ضمن القائمة المتموِّلة  بالمخابرات ومجلَّة هورايزن الَّتي أعلن أنََّّ
توفيــــق لمخــــابرات الأمريكيَّــــة توجَّهــــت حــــال سمــــاعي بــــالخبر إِلَى مــــن ا

ــديق كــان  صــايغ فرأيتــه في حالــة ذهــول وآمنــت آنــذاك بــأنَّ هــذا الصَّ
                                                           

ـ لســنا بحاجــة إِلَى تبيــان أنَّ اســتقطاب شــاعر ليلقــي حــديثاً في إذاعــة يختلــف اختلافــاً كلييــا عــن إغــداق  ( 22)
 .الأموال من دون حساب كما سيبين الحيدري ذاته بعد قليل
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خالي الذِّهن من أن تكون للمجلَّة علاقة بالمخابرات حَـتََّّ إنّـَهُ طلـب 
 .(21)إليَّ أن أكتب استقالته وبالشَّكل الذي أريده

أتمَّهـــا هـــو، ولـــذلك عـــدت وقلـــت يُـــب أن  كتبـــتُ مـــدخلاً منهـــا ثُمَّ 
 .وأن نتعامل معه وأن نعيده الواقع الصَّحيح توفيق الصَّايغنحمي 

 5 صاحب المجلَّة، أيعقل أن لا يعرف مصادر تمويلها؟ توفيق صايغ: لامع

إذا كان مثل هذا الموقف قَدْ فاجأ الشاعر البريطـانِّ الـذي كـان : الحيدري
بعــدما  توفيــق صــايغيــف لا يفُاجــأ بــه يشــرف علــى مجلَّــة هــورايزن فك

 .أعلنت الأسماء والتَّمويلات الَّتي كانت
يعتقـدان بـأن ثَمّـَةَ مؤسَّسـة ثقافيَّـة  سبنسـروكـذلك  توفيـق صـايغكان 

وهو أدبٌ بـلا شـكٍّ ... (21)خالية من الغرض وتبشِّر بالأدب الأوربي 01 

 ...ولكن بالتَّالي هو أدب وليس
 .قلة أدب: لامع

بــأنَّ مجلَّتـــه لا  توفيـــق الصَّـــايغهــذا مــا أوقـــع قناعــة ( احكاً ضــــ: )الحيــدري
ــــرتبط بجهــــاز للمخــــابرات أَو جهــــازٍ لُأخْــــرى ، وبعــــد أن زرتــــه فــــور  ت

                                                           
م يضع نفسه موضع اتهام كبير بطيبة القلب الَّتي تـدعو إِلَى الشـفقة، فـإذا  بلند الحيدري بهذا الكلاـ  ( 21)

مـن المؤكَّـد !! ، فلمـن يقـدِّم اسـتقالته إذن؟؟(وممولهـا)كان الصـايغ هـو صـاحب المجلـة، ومـديرها، 
أنََّهُ لم يقدِّمها للحيدري إلا إذا كان الأمر كذلك فعلاً وهذا ما تدلُّ عليه العبارة، وهذا يعني أن 

 !!الحيدري مسؤول عن الصايغ
لا شـكَّ في أنَّـَهُ عــذرٌ أقـبح مــن ذنـب، لأنَّ البداهـة تقتضـي أنَّ أحـدا؛ً فـرداً، جماعـة، مؤسسـة، لا ـ  ( 21)

/ يمكـن أن تنفــق مــالاً مـن دون ثـــمن، حَــتََّّ مـن يتصـــدَّق، أو ينفــق لله، فإنّـَهُ ينفــق ليأخــذ الثــواب
 .برات الأمريكية ليست مؤسسة دينية، ولا يرأسها قسٌّ وعلى أيِّ حال المخا... الثمن من الله
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اتوفيـــــق إعــــلان الخــــبر كــــان  لأنّـَـــني كنــــت . (20)في وضــــعٍ متــــأزمٍ جــــدي
أحادثه دائماً، وطلَـبَ مني أن أكتب مراراً، حَتََّّ إنَّهُ حاول أن يغريني 

، واســـتطاعت المجلَّــة أنَّ تجــرَّ الكثــير مــن (19)يمكــن أن يــُدْفَعَ  بــأعلى مــا
الطَّيـــــب الأســـــماء الخــــالين مــــن الغـَـــرَض، ولـــــيس لأيٍّ منَّــــا أن يــــتَّهمَ 

ــالح  ــا تــامر أَو الصَّ بأيَّــة تهـــمة، فــإذا كــان هــؤلاء منســجمون مــع زكري 5 

ــا لا تمثِّــل الخــط الاســتخ( حــوار)دعـــوة  باراتي لأنّـَهُــم مؤمنــون أيضــاً بأَنََّّ
وهـذا مـا دفـع بي . (12)ثُمَّ اتَّضح الأمر فانسـحب الرَّجـل (17)الأمريكي

وأبــدأ معــه في مجلَّـــة جديــدة فكانـــت  توفيــق الصـــايغإِلَى أن أحتضــن 
ــــــذين كــــــانوا يتعــــــاونون معــــــه رأوا(مواقــــــف) ــــــم غــــــير  (11)، إلاَّ أنَّ ال أنََّّ

                                                           
ا كان يتوقَّع أن يُده يرقص فرحاً لانكشاف أمرهـ  ( 20)  .رُبمَّ
ــايغ لم يكــن مغفــلاً أبــداً، ويبــدو أيضــاً تنــاقض الحيــدري ذاتــه مــع ـ  ( 19) يبــدو مــن هــذه العبــارة أنَّ الصَّ

وعـل . لا يكـون لسـواد العيـون علـى الإطـلاقتحليلاته، لأنَّ السذج يعرفون أنَّ مثل هـذا الإغـراء 
 .أيِّ حالٍ أيضاً فإنَّ الصَّايغ لم يقدم أيَّ تسويغ أو توضيح أو حَتََّّ اعتذار

ا في الأمر، وهو ما يناقض تفسيرات الحيدري أن معظم الشِّعراء الذين كـانوا ينشـرون ـ  ( 17) الطريف جدي
ال مــن الأحـوال أصـدقاء للإمبراياليـة الأمريكيــة في المجلـة هـم مـن الشــيوعيين، الـذين لم يكونـوا بحـ

فهــــل يعقــــل أن ترتجــــي المخــــابرات الأمريكيَّــــة التبشــــير بــــالأدب الأمريكــــي عــــن طريــــق . وأعوانَّــــا
 !!الشيوعيين؟؟

ا كان يتوقع الحيدري من الصايغ أن يستمر في المجلة بعـد الفضـيحة، وتصـبح المجلـة وكالـة علنيـة ـ  ( 12) رُبمَّ
 ولم لا؟!! كيَّةللمخابرات الأمري

يــدلُّ علــى أنَّ زمــلاءه كــانوا متــواطئين معــه، والــرَّأي عنــدهم كــان ألا ( رأوا)إن اســتخدامه فعــل ـ  ( 11)
ـا ( يرفضـوا)يتعاملوا معه لانكشاف أمره، أي حَتََّّ تزيحوا الشبهة عنهم، فهـم لم  ، وهـم (رأوا)وإنََّّ

للتصــــــريح بــــــأنَّ المجلــــــة تابعــــــة )بــــــل ذلــــــك لأنَّــــــهُ متعامــــــل مــــــع المخــــــابرات الأمريكيــــــة ( يــــــروا)لم 
 ..(.للمخابرات
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مريكيَّــة مســتعدين بعــد هــذا التَّصــريح بــأنَّ المجلَّــة تابعــة للمخــابرات الأ
 .لأن يتعاونوا معه

ـــا كانـــت تلجـــأ إِلَى : لامـــع مـــا هــي مصـــادر تمويـــل مجلَّـــة شـــعر، خصوصـــاً أنََّّ
لم يكـن  الخالدعوة شعراء على حسابها إِلَى لبنان، وأنت تعرف أنَّ 

 5 أرستقراطييا؟

يوســف عنــدما تســلَّمتُ دعــوة . هنــا تعلــب القناعــات الخاصَّــة: الحيــدري
 أماســـي الخمـــيس في لبنـــان وعقـــد نـــدوات إِلَى أن أحضـــر إِلَى  الخـــال

ــيابشــعريَّة، وقــد وُجِّهــت الــدعوة ذاتهــا إِلَى المرحــوم   بــدر شــاكر السَّ
لكــي  يوســف الخــالأمــا أنــا فقــد كتبــت إِلَى . نــازك الملائكــةوإلى 

يعلمــــني مــــن أيــــن تُمــــوَّل هــــذه المجلَّــــة، وكيــــف يكــــون لمجلَّــــة فكريّـَـــة أن  01 

وأن تصــرف علــيهم، وكنــتُ قـَـدْ  تستضــيف شــعراء مــن بلــدٍ إِلَى بلــدٍ،
مــررتُ بمحنــةٍ في إصــدار مجلَّــة ثقافيَّــة اضــطررت أن أغلقهــا لأنَّــهُ لــيس 

 !!لدي المال الكافي
 ما اسمها؟: لامع

 05 .الفصول الأربعة: الحيدري

 .نعم: لامع
بـدر ولم يـرد علـى رسـالتي، وسـافر  يوسف الخـالفغضب عليَّ : الحيدري

 .أما أنا فرفضت ونازك



 انهيار الشِّعر الحر

 050 

ذا الانقطـــــاع بيـــــني وبينـــــه إِلَى أن أتيـــــت إِلَى لبنـــــان في عـــــام وظـــــلَّ هــــــ
، ثُمَّ (غـاليري وان)م فكانت علاقة أُخْـرَى مـن خـلال معرضـه 7021

 .تجاوزنا هذه الرُّؤى الأولى، وكانت لنا صداقتنا
بلنــد هنــا ينتهــي الــنصُّ الــذي يخــصُّ شــاهدنا مــن الحــوار المطــوَّل مــع 

و حرفييـــا، حَـــتََّّ مـــن دون أيِّ اجتـــزاء ، وقـــد ذكرنـــا الـــنصَّ كمـــا هـــالحيـــدري 5 

ـــة  لأيِّ كـــلام زائـــد حَـــتََّّ وإن لم يخـــل بـــالمعنى كـــي لا يكـــون هنـــاك أيُّ حجَّ
ولا أحســــب أنَّ فيــــه مــــا . للطعــــن في فهــــم الــــنصِّ أو مصــــداقيته أو أمانتــــه

ــرح أو التَّوضــيح أو حَــتََّّ التَّعليــق، فكــلُّ شــيءٍ واضــحٌ لا لــبس  يســتحقُّ الشَّ
ـــ. فيـــه ا لم تـــزد تعليقاتنـــا في الحاشـــية علـــى الحـــوار شـــيئاً جديـــداً علـــى مـــا ورُبمَّ

 01 .يتضمنه النَّصُّ 

الآن صــار مــن السَّــهل، بــل مــن الواجــب أن نثــير مــن جديــدٍ التَّســاؤلات 
الَّتي أثيرت حول أوَّل مشروح تحديثي في الشِّعر العربي هـو الـذي كـان علـى يـد 

ت عريضــة عــن مصــدر الأمــوال جماعــة أبولــو، فقــد أثــيرت بشــدَّة حينهــا تســاؤلا
، ينفقهـا علـى مشـروع جماعـة أبولـو شـادي بـأبيالمعـروف  أحمد زكـيالَّتي كان 

ـــعر  ـــعر العـــربي الأصـــيل الـــذي سمَّـــاه وجماعتـــه بالشِّ الَّـــتي أسســـها هـــو لمهاجمـــة الشِّ 05 

هــذا علــى الــرَّغْمِ مــن أنََّــهُ كــان فقــيراً، ضــيِّق ذات اليــد، يكــاد لا . (12)التَّقليــدي
وفجـــــــأة صــــــار قــــــادراً علـــــــى التَّكــــــرم علـــــــى !! يُــــــد قـــــــوت يومــــــه يســــــتطيع أن

لم يُــــد الــــذين أثــــاروا هــــذه »!! الكثيرين،والإنفــــاق علــــى مشــــروع جماعــــة أبولــــو
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امـــــة الَّـــــتي كانـــــت تلـــــحُّ الماســـــونيَّة علـــــى  المســـــألة تســـــويغاً خـــــيراً مـــــن دعوتـــــه الهدَّ
لال  ماســونييا باعترافــه وإقــراره هــو مــن خــ شــادي أبــووقــد كــان . (15)«تحقيقهــا
ـام أو تلفيـق (12)كتاباتـه ولَعَـلَّ في قصَّـة حياتـه كلهــا ». ولـيس مـن خـلال أيِّ اتهِّ

 .(11)«ما يُعلنا نضع بعض إشارات الاستفهام العريضة أمامها
 5 أحمـــد زكـــيوكمـــا أحاطـــت إشـــارات الاســـتفهام بمعظـــم مراحـــل حيـــاة 

الــذي تكــاد لا تخلــو محطَّــة مــن محطَّــات  أدونــيسفكــذلك كانــت مراحــل حيــاة 
 .ياته من دون علامات استفهام وتعجبح

لن نقف عند تنكره لاسمه، وتنكره لدينه كما أراد ويريد الكثيرون، فهـذا 
ولكـــن مـــا لا يمكـــن تجـــاوزه هـــو التَّطبيـــل . أمـــرٌ بينـــه وبـــين ذاتـــه، وبينـــه وبـــين ربِّـــه

 01 أدونــيسوالتَّــزمير الــذي يحيطــه بــه الإعــلام الغــربي، وإنــه لمــن الغريــب أن يحــاط 

هتمام الإعلامـي مـن المستشـرقين أو المفكـرين الغـربيين الـذين يـدَّعون لـه بهذا الا
الادِّعــاءات، ويلفُّونــه بهــالات التَّبجيــل والتَّفخــيم والتَّعظــيم، ويمجِّدونــه علــى مــا 
ـعر العـربي هـو شـعرهم،  ـعر العـربي، وكـأنَّ الشِّ يقوم به مـن تجديـد وتطـوير في الشِّ

ممــا يهمنــا نحــن العــرب، علمــاً أنَّ كثــيراً ممــا  وتطــويره وتجديــده أمــرٌ يهمُّهــم أكثــر
اث  بعـض كشـفت كمـاأدونيس، قدَّمه  الدِّراسـات، إلاَّ سـرقات أدبيَّـة مـن الـترُّ 05 

العربي الإسلامي أو الإنتاج الأدبي الفرنسي المعاصـر، أو سـرقات لا أدبيَّـة، أي 
اث الصُّــوفي الإســلامي، وأكثرهــا مــن مؤلَّفــات  ، النـِّفَّــريســرقات حرفيَّــة مــن الــترُّ

                                                           
 .س ـ ذاته. ـ م ( 15)
 .791ـ  01م ـ ص 7012ـ القاهرة ـ  في البناية الحرَّة: ـ أحمد زكي ( 12)
 .ـ ذاته أحمد زكي أبو شادي؛ الوجه الآخر: ـ سمير أحمد الشَّريف ( 11)
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مـــــه مشـــــوبٌ بـــــالغموض  وكـــــذلك مـــــن الأدب الفرنســـــي، وبعـــــضٌ آخـــــر ممـــــا قدَّ
 .والإبهام؛ غموض الخواء لا غموض البهاء، وإبهام الضَّلال لا إبهام الجلال

ا، ولكـن بعـد مواقـف  لم يكن البحث عن جـواب فيمـا مضـى متبعـاً جـدي
ينة صـارت الإجابـة الصَّريحة من الكيـان الصـهيونِّ والعلاقـة مـع الصَّـها أدونيس

يلهـث وراء جـائزة  أدونـيسبعضهم، للأسف، فسَّر ذلـك بـأنَّ . فوق أيِّ شكٍّ  5 

ــا يكــون هــذا صــحيحاً إذا كانــت دعوتــه  نوبــل ولــذلك قــدَّم هــذه التنــازلات، رُبمَّ
للتَّطبيــع تنــازلًا، وكــذلك إذا كــان اســتنكاره لعقــد مــؤتمر يــدين المجــازر الصــهيونيَّة 

 .(11)ل أكثر أهميَّة وقيمة من الكرامةتنازلًا، وإذا كانت نوب
ولكـــنَّ هـــذا الأســـف خـــديجٌ ضـــئيلٌ أمـــام التَّســـويغ الآخـــر، الـــذي قـــال 

ولا عيــب مــن ثَمَّ في .... أصــحابه بــأنَّ التطبيــع هــو ضــرورة، وهــو نتيجــة طبيعيَّــة 01 

 .هنا سنكتفي بالصَّمت!!! أدونيسسلوك 
ا الذين ينبغي الوقوف عنـدهم، وكثـيٌر مـن هم غلَّفـتهم الألقـاب كثيرون رُبمَّ

العظيمــة وأعمــت الأعــين عــن رؤيــة عيــوبهم، وفــتح قائمــة الأسمــاء مشــكلة، بــل 
ــام أو حَــتََّّ اللــوم أو ... مأســاة ولكــن ذلــك لا يعــني أبــداً أننــا نوجــه أصــابع الاتهِّ

ـعر الحـر، فمـا أظـنُّ ذلـك إلا دعـوى باطلـة  حَتََّّ العتب علـى كـلِّ مـن كتـب الشِّ 05 

فــإن أمكــن التَّشــكيك في كثــيٍر، محــض شــكٍّ مــن . رلا ينقصــها العســف والجــو 
ـــر حرصـــاً منَّـــا علـــى الانتمـــاء إِلَى  ـــد أنَّ كثـــيرين أيضـــاً أكث ـــة، فـــإنَّ المؤكَّ دون إدان

فاع عن العرب والعروبة  .العروبة، وعلى الدِّ

                                                           
مع تصاعد المجازر الصـهيونية ضدَّ أشقائنا في فلسطين تداعى نفر من المفكـر لعقـد مـؤتمر ببـيروت ـ  ( 11)

 .لإدانة المجازر الصهيونيَّة، فكان أدونيس أول من وقَّع على بيان استنكار عقد هذا المؤتمر
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ولكن لم يكن هناك بدٌّ مـن الإشـارة إِلَى حـرص المؤسَّسـات الغربيَّـة علـى 
ــعر الح ر،ومساندتهاــ وســعيها الحثيـث لتكريســه وانتشـاره، وبــتر مناصـرة حركـة الشِّ

ــعر العــربيِّ الأصــيل مــن جــذوره ولــولا أنَّ لهــم في ذلــك مــا يخــدم مصــالحهم . الشِّ
 .الَّتي لا نشكُّ أبداً في عدم توافقها مع مصالحنا لما فعلوا ذلك

ع لهـا نحن لسـنا ضدَّ التَّجديد والتَّطــوير فتلـك سـنَّة الحيـاة الّـَتي لـن نسـتطي 5 

وقـد بيَّنـا . تبديلًا، كما لن نسـتطيع مواجهتهـا ولا إيقافهـا حَـتََّّ وإن أردنـا ذلـك
ـعر موسـيقى وإيقاعـاً شـعرييا ، وبيَّنـا أنَّ في هـذا الشِّ ـعر الحـرِّ ... أنَّنا لسنا ضدَّ الشِّ
 .وأنََّهُ يكاد لا يخرج عن ثوب شعرنا الأصيل، بل فيه تجارب جدُّ جميلة ورائعة

ــعر الأجنــبِّ بــل لأنَّــهُ انســلخ نحــن لا نحــا ــعر الحــرَّ لأنَّــهُ يتشــبَّه بالشِّ رب الشِّ
ــعر العــربي تحــت  عــن خصوصــيتنا ولــبس ثوبــاً غــير ثوبنــا، لأنَّــهُ بــدَّد جماليَّــات الشِّ 01 

مسمَّيات كثيرة وقضى بها على بهاء ألقه وحسن رونقه، لأنَّهُ انتقل مـن الأسمـى 
ـعر العـربيِّ، وإنزالـه مـن سـامي لأنَّهُ أدَّى في المح... إِلَى الأدنى صَّلة إِلَى تدمير الشِّ

فـلا هـو حـلَّ مكانـه ولا ارتقـى إِلَى مكانتـه . سمائه الأرفع إِلَى الحضيض الأوضـع
 .ولا سمح له بالبقاء في سامي السَّماء وألق النُّور والضِّياء
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 انتظرناهم
)*(ثلاثـة عقـود

 
 

 

 بقلم
 نزار قباني
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نا عاصرنا عشرات نَّ أوالحقيقة 
نا نسمع للمرة بات في منطقتنا، ولكنَّ الانقلا

عر ولى عن انقلاب قام به ضباط الشِّ الأ 5 

 .ضد الأذن البشرية... الحرِّ 

 نزار قباني

 
ــــة لم يُــــدوا  شــــعراءُ  ن أروا الآن مــــن يكتــــب عــــنهم، فقــــرَّ حَــــتََّّ الحداث
ن أروا اءهم ووجــوههم، فقــرَّ سمــأولم يُــدوا مــن يعــرف . نفســهمأيكتبــوا عــن  01 

 .عوا أسماء رفاقهموء على وجوه بعضهم، ويلمِّ طوا الضَّ سلِّ ي
 اً ن ينفخــــوا بعضــــهم نفخــــأروا ، فقــــرَّ اً علاميــــإولم يُــــدوا مــــن يــــنفخهم 

يُـــروا عليهـــا الشـــعريَّة فقـــرَّروا أن  مجموعـــاتهم ولم يُـــدوا مـــن يشـــتري... اذاتييـــ
ي بـــثمن الـــورق الـــذي أ ،لمئـــةفي ا 09لى نســـبة إتخفيضـــات انتحاريـــة تصـــل 

 05 نأفقـرروا ... مسياتهم الشعريةأمن يحضر  الم يُدو ... اً خير أطبعت عليه، و 

 (...ةعَ ي ـْسَمِّ )يستأجروا 
ـم ... خلاصة ما يقوله الحداثيون عن الحداثيين بيـت )وا مـن جـخر أنََّّ

ـــ( طاعـــة ... بعـــدما ضـــجروا مـــن القصـــيدة ذات الـــزي الواحـــد عر العـــربيالشِّ
الَّـــتي ة ســـوا قصـــيدتهم الخاصَّـــوأسَّ ...  والنمـــوذج الواحـــد... دوالـــنمط الواحـــ

 21 ...سلالات القصيدة الأمعن انفصلت 
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 نســان لالأن الإ... افقتنــا علــى مبــدأ تغيــير الأزيــاء في الأدبو ومــع م
نطلـب  أننـا حقِّ  نن مإن يرتدي جلود الحيوانات لبلايين السنين، فأيمكن 

ن نفصــل أالــذي يريــدون منــا ( نالبــاترو )موا لنــا يقــدِّ أن زملائنــا الأعــزاء ن مــ
( اً باترونـ) لنـا ظرناهم ثلاثة عقود، ولم يقدمواانت نالكنَّ ... ساسهأثيابنا على 

 5 ...يرضي العين، ويبهج القلب اً واحد اشعريي 

ات حف والمجـــلات والــــدوريَّ رأيناهــــا في الصُّـــالّـَــتي ( باترونـــاتلا) فكـــلُّ 
 ...ستحق ثمنهاولا ت... وفقيرة... دبية كانت بائسةالأ

. ..ةهشــ، قصـيدة الدَّ تـدعىذا كانـت قصـيدة الحداثـة هـي، وكمـا ثُمَّ إ
وضــة ر مــاذج المعالنَّ  نَّ إة الجماليــة والذهنيــة الطاغيــة، فــوالخضَّــ... واللامـألوف

، ولا بابســـــاء، ولا الرجـــــال ولا الشــــــنال الحداثـــــة لم تخــــــضَّ  (فيترينـــــات) في 01 

 ...والسيريلانكيات الشغالات الفليبينيات
ــــا مصــــمِّ موا ن يقــــدأوبانتظــــار  ــــاءهم لموســــم الشــــتاء لن مو الحداثــــة أزي

ن أنـا نرجــو نَّ إ، فيـف سـان لــوران، وشـانيلإفــالنتينو، و القـادم، كمـا يفعـل 
 .لا نسير في الشوارع عراة

ن أالخطـــير الـــذي وقعـــت فيـــه حركـــة الحداثـــة هـــو اعتقادهـــا  الفـــخَّ  نَّ إ 05 

 .من الانقلاب عليه بدَّ لا  قديمٌ  موسيقى الشعر هي نظام استعماريٌّ 
نا نسـمع بات في منطقتنا، ولكنَّ رات الانقلاـنا عاصرنا عشنَّ أوالحقيقة 

 .ضد الأذن البشرية... عر الحرِّ ولى عن انقلاب قام به ضباط الشِّ للمرة الأ
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ن أبحيــث نســتطيع ... نســان ليســت مصــنوعة مــن عجــينذن الإأ نَّ إ
أَو سـبعة أشـهر ... يامأسبعة  لخلاهاز الالتقاط فيها، جهوائياتها، و  رَ يـِّ غَ ن ـُ

 ...أو سبع سنوات
سمنـــت لا جـــدار مـــن الإهـــي ذن هـــذه الأ نَّ أ بـــالطبعِ وهـــذا لا يعـــني 

 5 إيقاعو ... وزقزقة العصافير ،ر فيه صوت النايولا يؤثِّ ... يخترقه الرصاص

خـلال  (ادراماتيكييـ) رت تطـوراً ة تطـوَّ ذن العربيَّـا لسمفونيات العظيمة فالأ
عبـــــــده و  ومنيــــــرة المهديـــــــة لمـــــــظأخـــــــيرة، مــــــن صـــــــوت الأ المئــــــة عــــــام
 ...ليلى مراد وفيروز وعبد الحليم حافظصوت إِلَى ... الحامولي
ـــا ليســـت رجعيـــة، أذن فطبلـــة إ مســـدودة بالشـــمع  أَو صـــولية، أَو أذنن
أذننــا تعــرف كيــف تفــرز الصــوت الأصــيل  ولكــنَّ ... نــا الحــداثيونمُ هِ يتَّ  كمــا 01 

 ...عن الصوت النشاز
ولـــيس هنــــاك ... ى الشـــعر، لــــيس هنـــاك نَّايـــات لشــــيءوفي موســـيق

 ليســـت معـــتقلاً بـــن أحمـــد الفراهيـــدي  الخليـــلوبحـــور ... حـــدســـرمدية لأ
 .ةقامة الجبريَّ بالإ اً مؤبد اً حكمأَو ... اصحراويي 

ـــــــ ـــــــؤمنُ  ديمـــــــوقراطيٍّ  مـــــــن نظـــــــامٍ  عر جـــــــزءٌ موســـــــيقى الشِّ  05 ةِ ديّـَــــــعدُّ بالتَّ  ي

 ...الاختيار ةِ وبالاجتهاد وحريَّ 
المســـرح، ولســـوف إِلَى جديـــدة، فليصـــعد ( ةجملـــة شـــعريَّ ) فمـــن لديـــه

ن يدهشــنا بالجديــد والطــازج والمتميــز أتطيع ســومــن ي...حضــانخــذه بالأأن
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ــــــ ــــــير بــــــه وســــــهلاً  هلاً أف يتَّســــــعُ لآلاف ( مونــــــديال الشــــــعر)، وفالمســــــرح كب
 .ة، وكل الحناجر الواعدةوتيَّ بقات الصَّ الطَّ المنشدين، ولكلِّ 

ـــــ ف ن يتصــــــرَّ أهـــــو  (ولمبيـــــادالأ) تضـــــعه لجنـــــةُ الـــــذي  رط الوحيـــــدالشَّ
ــــةٍ  ةٍ رياضــــيَّ  ، وروحٍ وحضــــارةٍ  المتســــابقون بلباقــــةٍ  بــــوا الفوضــــى، ويتجنَّ ... عالي

 5 ....والغوغائية، واستعمال العقاقير المنشطة

ــ)ي شــاعر في أام ـمــأر أحمــ وءٌ ـلــيس هنــاك ضــ  فكــلُّ ( عرـمونــديال الشِّ
 .بها وقراطية شعرية معترفٍ ديم ن تتعايش في ظلِّ أنظمة الشعرية يمكن الأ

وا طــُــبَ رَ لأنّـَهُــــم ن يفــــوز بــــه العــــرب أ تمنىَّ أفــــ ،س العــــالم للشــــعركــــأ  مــــاأ
 .له حياتهم م بالشعر، ونذرواهُ رَ دَ قَ 

 
 

*    *    * 
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 والحداثي... الحداثة
)*(والشِّــــعر

 

 

 

 بقلم
 حامد حسن
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! !عريت هذه الاستهانة بالشِّ أر إذا 

 ،عراءفاف بالشُّ خهذا الاست ستَ ولم
يكتب وينشر ويذاع من  ما والاستهجان لكلِّ 

 5 ؟؟السببما : لأفسوف تس ..الشعر

 حامد حسن

 
حصـاء دقيقـة لشـعراء إن تقوم بعملية أليك إ لك، لو طلب تسنىَّ  لو

وكـل شـعراء عصــور  ...الطبقـات، الجمهـرة، الحماسـة ،المفضـليات ،غـانِّالأ
 01 !!ثين من هذا القرنفي الثلاالعصر الجاهلي وانتهاء من  بدءاً  دب العربيالأ

 ين،ر صـلشـعرائنا المعا ءً حصـاإن تجـري أو طاب لك لالوقت ذاته في و 
 !ن تجد؟أعساك  خيرة من هذا القرن فماذاثة الأثلا العقود الفي وتحديداً 

 نَّ ألــك  يظهــر تســتغرب عنـدما مــاويطالعـك  ،يــدهش مــا ئكسـيفاج
شـــعراء العصـــور  دَ دَ يتجـــاوز عَـــ ــــ هارِ صَـــعلـــى قِ  ــــ خـــيرةالفـــترة الأ عـــدد شـــعراء

سـك فتتمالـك ن نولـفي التاريخ، وامتدادها .. .ة على طولها في الزمندبيَّ الأ 05 

 ب؟؟السب ما :لؤ عن التسا
دور  ،معـــلاســـات الإسَّ ؤ نديـــة، مانـــات، الأالح ي،هاولـــو ارتـــدت المقـــ

ــالاخنتــحَــتََّّ خمــة، مزدحمــة التُّ حَــتََّّ لوجــدتها مكتظــة  ...النشــر عراء اق بالشُّ
 بب؟السَّ  ما: دس فتردِّ رف المقدَّ الحَْ  ةِ نَ دَ سَ 
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ـــــأر إذا  فاف خهـــــذا الاســـــت ولمســـــتَ ! !عريـــــت هـــــذه الاســـــتهانة بالشِّ
فسـوف  ..يكتب وينشر ويـذاع مـن الشـعر ما والاستهجان لكلِّ  ،عراءبالشُّ 
 ؟؟السببما : لأتس

ـــــاهو  ،ظـــــرفت النَّ تلظـــــاهرة تســـــ توجـــــب الاهتمـــــام، و  ،تســـــترعي الانتب
 5 ؟التقصيفي  عيداُ بهل نذهب  ...ةقتضي المعالجوت

 ؟؟!يحرِّ  التَّ فيفكارنا أهل نجهد 
 سباب؟لأا وأبب راء عن السَّ تقالاسو ث حهل نَّعن في الب

مما نفترض، وأجلى وأوضـح ممـا  يسرأـ أسهل و  على ما أعتقد الأمر ـ
 .نظنُّ 

 01 !!إنَّها الحداثة

ل، ئته مـــن وســـاســسَّ أ مـــامـــن مفــاهيم، و حملتـــه الشـــعر بمــا في الحداثــة 
نحـــــو، للموســـــيقى، قواعـــــد اااللغـــــة، الـــــوزن، القافيـــــة،  .كرتـــــه مـــــن طـــــرقتواب
ـــنـــاز التســـاليب البلاغـــة، الوضـــوح، اكأ هـــذه  كـــلُّ   ...قيـــد بالحـــدثور، التَّ صُّ

 !!اها، والتخلص منيهمرد علوجوب التَّ " يُّ الحداث"قات يرى ومعوِّ  قيودٌ 
ا   05 !!قة الشعرمن انطلا دُّ ، تحدصاآل و أغلاو  حصارٌ إنََّّ

ا أ  فيلج تويخـ" ينثيادالحـ"صـدور في لمـا يعـتلج  عَ سِـضـيق مـن أن تتَّ إنََّّ
 .مشاعرهم
وتضــع في  ـــ ســوارهــذه الأ رجخــا ـ تريــد كتــب مــاتن ألا إعليــك  مــا

 !(سفلالأ)في تضع اسمك الكريم ثُمَّ  ،(شعر) تب لفظةما تكعلى أ
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 ؟ترفون بك مبدعاً يع؟؟ و اس شاعراً ك النَّ أل يقر هولكن 
 ؟؟لجماهيراو 

ا   .يقال تفهم مان أا يهوعل !!اخلفة ثقافيي تمإنََّّ
 .هذا ما يراه الحداثيون

 5 والتراث؟؟

 .لَقَد تجاوزه الزمن، وتنكَّرَت له الحياة المعاصرة
 .متكسِّبون  احونَ نوَّ  احونَ ضرابهما مدَّ أو  ...مامالمتنبي أبو ت

غنـــــائيون،  ...مـــــدحريشـــــة، نـــــديم م بـــــوأعمـــــر  ،بـــــدوي الجبـــــل
 !!شعراء مناسبات، لتزاميونا ون،بييتطر 

 01 هما جـذورنا الضـاربة وتاريخنا اثنوترا .اتنن لغنتا هي هويأولكن فاتهم 

لى إالحاضــــر، و في ع فة الــــدوَّ قــــالنســــغ و  منهــــا نســــتمدَّ ، .عمــــاق الماضــــيأ في
 .المستقبل

ا إ: ة الحداثةغلايقول   .بداعإنََّّ
ا : تها وقلاتهاماويقول ر   .ة ضلالةبدع وكلُّ  ...بدعةإنََّّ

ا عم المحدثون يز و   05 .ظاهرة معاصرةأنََّّ

ا : ة القلاةماالر  بويُي  .وافدة متسللةإنََّّ
ا : ويرى غواتها  !!لنثراعر و تجمع بين الشِّ أنََّّ

 .نثـــــر شـــــعر، ولا نثـــــى، لاألا و  ذكـــــر، لاخنثـــــى نَّـــــا أويـــــرى عـــــداتها 
 .ديثالحفي والخناثى حباثى كما جاء 
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ـــــ يـــــدعون ثونالحـــــدا  .طـــــيم الـــــوزن والقافيـــــةتحإِلَى  ــــــ صـــــرارٍ إو  وبعنـــــادٍ  ـ
ـــن  الخليـــلعـــاريض أون غضـــبهم علـــى ويصـــبُّ  ون فواصـــله، ، ويـــدكُّ مـــدأحب
. بيتـــــه (عمـــــودي)ويكســـــرون  ،(ســـــبابهأ) طعـــــونقوي، (أوتـــــاده)عـــــون تلويق
ــا اكتشـــف  ت بجديــدألم يـــحمــد أبـــن  الخليــل نَّ أم هُ وفــات ـَ مــن عنـــده، وإنََّّ

ريَّـــة الَّـــتي جـــاء بهـــا صـــفاء مـــزاج هـــذه العبق. هـــذه عبقريَّـــة العربيَّـــة في شـــعرها 5 

 !!الإنسان العربيِّ عفو الطبيعة
 .ان من انطلاقة الفكر والعاطفةن يحدَّ يدان ثقيلاقلبحر والقافية ا

 !ييراه الحداث ما هذا
هــــذا القــــول يــــدل علــــى جهــــل مطبــــق، وعــــدم معرفــــة بكنــــوز  ولكــــنَّ 
 01 !!التغابيأَو  جاهل، والغباء،التَّ أَو ليل على الجهل، ليك الدَّ إالعربية، و 

ر حــالب ، ولكــنَّ بلغــت ســتة عشــر بحــراً  الخليــلاكتشــفها الَّــتي البحــور 
 ...م، وناقص، و مشطور، ومنهوكتا :ربعة بحورإِلَى أالواحد يقسم 

فهل تتسـع هـذه البحـور . اً بحر  22 كون لديناي، 2 بـ 72ذا ضربنا إف
 .شعرهم ووقيد عواطفهـم قِ يْ فِ ودَ  يينالحداث لمشاعر

ذا إفــــ ،الشــــعر العــــربيفي اوحــــة معروفــــة لمنوا ،(المناوحــــة)أ دوهنــــاك مبــــ 05 

 !!راً بح 22x22=02 9 2 :صيلةالحكانت  أدلمبطبقنا هذا ا
 عبالوفيرة الغزيـرة الكثـيرة تسـتو  ذا كانت هذه البحورإدري أولست 

 .هموعواطف همومشاعر شعرائنا الحداثيين عر ش
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 ســتميحهم عــذراً فنيون لحــداثيرهبــه ا الــذي افيــة القيــد الرهيــبلقمــا اأ
، وإلـى القـراء ليـلخلا رببحـو بها لا يقلُّ عن جهلهـم جهلهم إنَّ : إذا قلنا
 :البيان

حـــروف الهجـــاء مـــن حـــرف بوصـــف كـــلِّ لـــدينا ثمـــان وعشـــرون قافيـــة 
 5 .قافية

ثُمَّ ث الـــــــثلاركـــــــات لحااف بوصـــــــف ربـــــــع قـــــــو أحـــــــرف يحتمـــــــل  وكـــــــلُّ 
 .يةفقا 21x2=772 :ركاتدد الحععدد القوافي بفإذا ضربنا  ...السكون
 72522ي أ 772x 772: كـان لـدينا  (المناوحـة) أنا مبـدذا طبقَّ فإ
 .قافية

 01 بحــــور الشــــعر العــــربي وقوافيــــهثين؟ هــــل تظــــلُّ دشــــعرائنا المحــــرأي فمــــا 

 ؟مشاعرهم وشعرهمضيقة على 
ـــاأغـــلغتتـــا  نَّ إ جهـــل النـــاس أبناءهـــا لكنوز، ولكـــن أنى لغـــات العـــالم ب
 .بهاجها والانتفاع راخباست

 !!ى والموسيق
ــــلا شــــعر لا ذا إولكــــن  مســــلمة لا جــــدال  فيهــــا، هــــذه .موســــيقى ب 05 

 سيقى؟؟تي بالمو اين نأة فمن يوالقافالشعر من الوزن دنا رَّ جَ 
ــــــداخل)نــــــأتي بهــــــا مــــــن » :يداثك ا لحــــــبــــــيُي هــــــذا ومــــــا هــــــو . «(ال

 المزعومة؟( الداخليَّة)؟؟ ما هي الموسيقى (لداخلا)
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 الحـادة، او :امغـنتَّ الأبشـيشعر ( أحدهم)نحن لو سلمنا جدلًا بأنَّ 
أَو ا لمنضــبطة أو المشوشــة، ، أَو توازنــةلماأو القلقــة، ئــة، أو المتناغمــة، أو الهاد

المتقاربـــة أَو ا لمتــوترة، أَو  ،المتســاوقةأَو المضــطربة، أَو مئنــة، أَو المطالنشــاز، 
في ســـه، أفي ر  ،(داخلـــه)هـــذا في  يشـــعر بكـــلِّ أنََّـــهُ منا لـــو ســـلَّ  ...المتتـــافرةأَو 
ــــالفمــــاذا يســـــتفيد منهـــــا  ...يلتــــه، في وهمـــــهمخ هـــــا جر ذا لم يخإقـــــي لمتلامع اسَّ 5 

حه، كلمــــات ناغمــــة، تعــــابير متوازنــــة وفــــق نظــــام ادصــــأَو ، ةهامســــ اً فــــحرو 
لنفس ا دُّ عِ تُ رة وَ ثايم، عددي، زمني، لتحدث الإغ، رتيب، نيقهندسي، نس

 .قيتللل
جـاب ذلـك أاخر الـذي ة الكبـير السَّـديـب العربيَّـأ الجاحظرحـم الله 

 01 (....داخله)في له عن مرض يعانيه أل الذي سجُ الرَّ 

قــريش لفظــتي كبــار، وعجــاب، الــواردتين  كينكــر بعــض مشــر أ وقــديماً 
 .!!..ومكقجهلك بلغة أما  جابه الرسول أن الكريم فآ القر في

 .د ينطبق علينا جميعااوالجهل بلغة قومنا يك
 

*    *    * 05 
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 حتماً  بُ جِ يَ  رِ عْ في الشِّ  بِ رَ ة العَ خطَّ  نَّ إ
ا نَ لَ وَ  مْ هُ رُ صْ ا، بل للعرب عَ نتكون خطَّ ت ن لاأ
ا نَ اب ـُدَ آا نَ لَ وَ  مْ هُ خلاق ـُأم و هُ داب ـُآ مْ هُ لَ وَ  ،انَ رُ صْ عَ 
 لاً ثِّ نا ممرُ عْ شِ  يكونَ  نْ أ بَ جَ ولهذا وَ  ،انَ خلاق ـُأَ وَ 

 5 .هم وشعورهمرِ وُّ تصنا لا لرنا وشعورِ لتصوُّ 

 خليل مطران

ــ ثُ حــديإلاَّ وكــان  مــا اجتمــع شــاعرٌ في يومنــا إِلَى شــاعرٍ  عر بينهمــا الشِّ
في  والجــدلُ .. .بداعــه منهمــاإ ة، وكيــف يقــاربُ ثــداالحأوَ حــول الهويــة  ســجالاً 
ــــ ــــدْ  م رَّ عر والمحــــالشِّ ــــامتهــــا جمعيَّــــقأ نــــدوةٍ  في كــــان مثــــار حــــوارٍ قَ ــــ عرِ ة الشِّ اد باتحِّ
 01 .فلعامنا الآ نَّايةِ في العرب  ابِ الكتَّ 

ـــا ـــالمحلَقَـــد ت  (بالكســـر)ع بـــدِ هـــذا الجـــدار المرتفـــع بـــين الم ؛مرَّ ه المســـتمع ب
، ذاك المربـــــد الـــــذي يقـــــف عنـــــده ويســـــمع لِ لِّـــــحَ مُ ومـــــع الْ  (بـــــالفتح)ع والمبـــــدَ 
ل لِّـــلمحوا قـــائم حارســـاً م الرَّ ة بـــين المحـــحكـــن واضـــتدود لم وته فالحـــصـــخـــرين الآ
في  لطةام، فهي تخضع لصيرورة السُّـيَّ من الأ في يومٍ  حَ ضَّ و تت، ولن دي راعياً النَّ 
ــ ،منالـزَّ  م هيد ونــزق الطفولـة، ويقــدِّ ماسـة الشَّـخــوم بحاعر اجتيـاز التُّ وعلـى الشَّ 05 

ي عحيـث المعـادل الموضـو . الولادة وصـدق العزيمـة حِ رَ اس في ف ـَللنَّ  بداعه الفنيَّ إ
مـن رض مس وعبـق الأء الشَّ يافي ض صادقةً  ةً فنيَّ  اعر تجربةً الشَّ  لنا رغبةَ  مُ سِّ يُُ 

في غابــة  ضــرورةٍ  علامــةُ  كــائنٍ   ة لكــلِّ مــا هــي الهويَّــلومث.. نٍ هَــوَ أوَ  فٍ وْ دون خَــ
ـــ  جـــرسمنـــت والحالإ نســـان، فمـــا هـــي هويـــة يبدعـــه الإ عر وكـــل فـــنٍّ كـــذلك الشِّ
ــ ذلك فهــل كــ  مــرذا كــان الأإ؟ فــ!ة؟افيَّــقثم أة معرفيَّــ يهــل هــ.. .عر عنــدناالشِّ 21 
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ــحقليــد المتم أ يِّ م العباســأ يِّ مــوذج في العصــر الجــاهلقليــد النَّ ت م شــعر أات وشَّ
خ في ير تَّـــاالأوَ ثـــر الجغرافيــا أو هــ ومـــا ؟ةهـــو الهويّـَـ ...رثــم قصـــيدة النَّ أفعيلــة التَّ 

افظ علـــى نحـــ حَـــتََّّ امنـــا، يَّ أبـــداع الـــذي نريـــده في نريـــدها للإالَّـــتي ة تلـــك الهويَّـــ
خ والجغرافيـا كمـا قـال المرحـوم يار التَّـ اكرة تخـصُّ جيال، والـذَّ لأفي ذاكرة ا الوطن

نتمــــاء لا اتَّــــالية وبالاكرة يعــــني اختفــــاء الهويَّــــقــــاد الــــذَّ تاف نَّ إ» :غالــــب هلســــا 5 

 ،اتِ ة الـذَّ ، ونرجسـيَّ جريـبِ ر قد طغـى عليـه جنـون التَّ صوشعرنا المعا .«للوطن
 .في القرن العشرين يجتماعلاوا يحباط القوملإكآبة ا  هُ تْ رَ وَّ سَ وَ 

قامـت علـى أوحية منذ مطلع هذا القـرن، و نا الرُّ تحيا ت الخيبةُ رَ مَ رْ لقد مَ 
 رُ يـَّـتجَُ  ةً علَّـ دبيمسـى قصـورنا الأأة، و وداويَّ سى وحجاب السَّـعيوننا غشاوة ا لأ

ــــــ فكــــــانَ  ...علــــــى موائــــــدهم ء وعالــــــةً يــــــاقو خــــــرين الألصــــــالح الآ بــــــين  راعُ الصِّ 01 

لـك الغشـاوة تبسـبب  وسـاقٍ  مٍ دَ على قـَ ياةِ اق الحة وبين عشَّ كين بالهويَّ المتمسِّ 
ــالَّــتي  قــام أ أم مــنهم في بــلاد الله الواســعة ســاحَ  نْ رانــت علــى العيــون، ســواء مَ

فالجدل بات  ؛ير والهواءالطَّ  لاَّ إيطرقها  لا ة الجبل وسط غابة خضراءعلى قمَّ 
 قليـد درب كـلِّ تَّ ثر هجماته المتواليـة فكـان الإاحة مع انتصار الغرب السَّ  دَ سيِّ 
ــأهــقليــد مــن ســبقنا مــن ت ...دبيٍّ أ بــداعٍ إ مــود حماعر عر، فالشَّــل بســاط الشِّ 05 

مختاراتـه مـن  فَ البدايـة وصـنَّ  لَ حَمـَقـَدْ  (م7092م ـ7111)سـامي البـارودي 
 مـن داً ومقلِّـ يِّ مـوذج في العصـر العباسـفي دأب علـى النَّ  ديوان العرب، مجتهـداً 

اني حــيرَّ ال مــينأديــب بينمــا الأ.. .اس بشــعره وهــو نــائم عــن شــواردهالنَّــ لَ غَ شَــ
 يمريكـــالــذي ســـاح في ديـــار الغــرب وراد المهجـــر الأ (م7029م ـ 7112)

ــ لــديهم نوعــاً  وقــد اكتشــف ع،بــدا إعنــده مــن  واســتطلع مــا عر خــارج مــن الشِّ 21 
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ا لمقـالات حـول  جُ ، فـراح يـدبِّ رفـبـن جع قدامـة البغداديِّ  اقدِ الة النَّ قحدود م
يـاة يقـاربوا الححَـتََّّ قليده ت على ينالمبدع ضُّ ليه، ويحإهذا الاكتشاف ويدعو 

، ومارس  رَّ عر الحاه الشِّ سمَّ  وقد ،حاسيسأحلام و أفوس من ا في النُّ عمَّ  او ويعبرِّ 
ـــخُ  يـــاً كتابتـــه مقتف الـــذي كـــان يــــدعو مـــان يتوولـــت و  يمريكـــاعر الأطـــا الشَّ

عوة ، وكانـت الـدَّ وديـةهتاف الأ رَ شَـنَ ف ـَ ،والقافية الوزنِ  عر من قيودِ رير الشِّ حلت 5 

ـــإِلَى  ـــدْ  دب عمومـــاً والأ عر العـــربيِّ تطـــوير الشِّ دبـــاء القـــرن أمـــن  بـــدأ بهـــا نفـــرٌ قَ
والكاتـب  ،(م7111م ـ 7192)حمـد فـارس الشـدياق أمثـل  التاسع عشـر

وا ن يبثُّــأء اهـاب بالشـعر أالـذي  (م7025 م ـ7111)مـد فريـد وجـدي حم
ــالأ يــاة فيلحا روحَ  إِلَى  (م7100م ـ 7121)نجيــب حــداد  ضَ هَــوقــد ن ـَ .ةمَّ

ـــ ــ عر العـــربيِّ تبــاين الفـــروق بـــين الشِّ ياغة والبنـــاء الصِّـــ يـــثمـــن ح عر الغـــربيِّ والشِّ 01 

 ثـيرخـذ يقَدْ أمن قيود الوزن والقافية  رُ ذمُّ وكان التَّ  (10) والعروض والقافيةالفنيِّ 
ــ ــا اعَــيضــا، وقــد دَ أعراء، ويعجــزهم الشُّ م ـ 7121)اوي هــجميــل الز اعر لشَّ

هـذا النـوع إِلَى مـن قيـد القافيـة  صـاً متخلِّ  عر المرسلَ الذي كتب الشِّ  (م7012
 :(29)فقد قال
 05 خـر كـلِّ آهـا في رُ من كلمات كان يكرِّ  يقد بق ثريٌّ أ القافية عضوٌ  نَّ إ»

رب والصــدام يــوم تولــد في الحــ سُ مِّ حوالمــت ،ناحــاتادب في المبيــت النَّــ
ـــ لعـــدم فائدتـــه  مـــامِ مـــن زوالـــه بالتَّ بـــدَّ  ولا.. . عصـــور الجاهليـــةعر فيالشِّ

 .«ا كبقية الفنونحري  مُ قدَّ يتعر فلا يده الشِّ يقتاليوم، ول
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ــ خَ رَ صَــ وقــد مــن هــذه ( م7012م ـ 7117)بــراهيم إحــافظ اعر الشَّ
ــثمــن  رٌ فَــالقيــود ومعاناتهــا وهــو ن ـَ ــ عرِ لاثــة حملــوا رايــة الشِّ مــود حماعر عــن الشَّ

 ذ قـــال فيإ( م7012م ـ 7121)حمــد شـــوقي أول الأ ؛بـــاروديال يســام
 :راخهص

 5 داًوْيُقُ تَفُكَّ نْأَ رُعْشِ ايَ نَآ

 الِحَمُالْ اةُعُا دُهَا بِنَتْدَيَّقَ

 

 انَّعَ مَائِمَالكَ هِوا هذِعُفَارْفَ

 الِمَالشَّ حَيْرِ مَّشُا نَنَوْعُدَوَ

 01 

ـــــ بعـــــضُ  واســـــتجابَ  ـــــإِلَى  عراءِ الشُّ في  اولوا الاجتهـــــادَ حـــــراخ فهـــــذا الصُّ
ـــاء الفـــنيِِّّ تح ـــنـــوتجـــاوز الت ســـين البن ـــه والتـــوازي كمـــا فعـــل الشَّ ـــل اعر اظر في خلي

في تطـوير خليل مطران اعر الشَّ  وقد اجتهدَ  ،(م7057م ـ 7107)شيبوب 
ذلك فعلـــت كـــو  ،ســـيس وحـــدة القصـــيدةتأياغة شـــعر الفكـــرة و صـــمون و ضـــالم

ـالّـَتي أصـة صَـتخصِّ ة المعريَّ تها الشِّـسجيَّ  رَ ب ـْعَ  بولوأجماعة  مـد أحاعر درها الشَّ 05 

عــام حَــتََّّ ت واســتمرَّ  م7012ام عــ (م7055 م ـ7102) ديشــاو أبــزكــي 
 :(27)يلي كيد ماإِلَى تأوكانت تهدف  م7015
 .شريفاً  توجيهاً  ءعراوتوجيه جهود الشُّ  عر العربيِّ مو بالشِّ السُّ  ـ 7
 .عرة في عالم الشِّ هضات الفنيَّ مناصرة النَّ  ـ 2
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ــــ ـ 1 فاع عــــن  ا والــــدِّ ا ومادييــــا واجتماعييــــدبييــــأعراء ترقيــــة مســــتوى الشُّ
 .امتهمر ك

ــــار التَّ ا تيَّــــتهاحوقــــد بــــدأ مــــن علــــى صــــف ــــأعر، وكــــان جديــــد في الشِّ  رُ ثَـ
 ولاسِـــيَّما ، ةمـــن قصـــائد شـــعريَّ  رنتشـــا بـــداع مـــاإفي  اً حة واضـــقافـــات الغربيَّـــالثَّ 
ــــــ ذَ خَــــــأَ مــــــزي، وقــــــد والرَّ  ينســــــالمــــــذهب الروما مــــــن  جانبــــــاً  يُّ الموضــــــوع عرُ الشِّ 5 

 .اتهاحصف
علـن قـَدْ أ (م7051م ـ 7112)عبـد الـرحمن شـكري اعر وكـان الشَّـ

 :عريَّ نداءه الشِّ 
 سِوْدَرْالفِ رَائِطَ الا يَأَ

 01 انُدَجْوِ رَعْالشِّ نَّإ

 

ـ ةَ ايـَرَ  تْ لـَحمََ الّـَتي يوان لاثـي جماعـة الـدِّ ثوهو   تْ عَ ف ـَدَ وانـْ الوجـدانِِّّ  عرِ الشِّ
ـــأ جديـــد ضـــدَّ التَّ في معركـــة  ـــ فَ رَ الـــذي عَـــ عراءِ مـــير الشُّ ذ إوقاربـــه  الغـــربيَّ  رَ عْ الشِّ
ر الــذي صــبالق ملتــزمٌ ولكنَّــهُ في ديارهــا،  احَ سَــفرنســا، وَ  ربــع ســنوات فيأعــا  

 05 دْ قَــالقصــر ف ـَ دَ يِّ سَــي يناســب المتلقــ لا مــاإ دَ ن يُــدِّ أع ييســتط ليهــا ولاإرســله أ

 :(22)اتيَّ قو في مقدمة الشَّ  رَ كَ ذَ 
، ل يـومٍ وَّ أمـن  بيلِ فيهـا نـور السَّـ وروبـا فوجـدتُ أفي  العلـمَ  تُ بْـلَ طَ قَد لَ »

هــا ســواه، ييؤت تيهــا الله ولايؤ  لــك الهبــة الــتيتعــن   مســؤولٌ نَِّّ أ وعلمــتُ 
فـد، نت مـد ولاتحالّـَتي اتها رَ ي ـْاس خَ النَّ  شاطرَ حَتََّّ أها ي شكرَ ؤدِّ أ لا نِِّّ أو 
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بادتهــا  إ ية كانــت لبـاغمَّـأمــن  تْ نـَذا تمكَّ إوهــام الأ نَّ أ عتقـدُ أ ن كنـتُ إو 
طراف البنـــــان، أبـــــ مـــــن خلـــــفٍ  ذُ خَـــــؤْ ي ـُلقـــــاؤه، و  يطـــــاقُ  لا ؛فعوانكـــــالأ
 نِّالمعـــا ة مـــن جديـــدِ  ءوروبــا مملـــو أبقصـــائد المـــديح مـــن  ثُ عَـــب ـْأ تُ لْــعَ جَ 

 .«مكانساليب بقدر الإالأ ثوحدي
ــ عــلان تجديــده علــى إجــرأ مــن ســواه في أل مطــران يــخلاعر وكــان الشَّ 5 

 :(21)ذ قالإة ة المصريَّ لَّ ات المجحصف
ــــ بِ رَ ة العَــــخطَّــــ نَّ إ» ــــ رِ عْ في الشِّ ا، بــــل نــــتكــــون خطَّ ت ن لاأ حتمــــاً  بُ يَُِ

م تهوحاجــــا مْ هُــــخلاق ـُأم و هُــــداب ـُآ مْ لَهـُـــوَ  ،انَ رُ صْــــا عَ نـَـــلَ وَ  مْ هُ رُ صْــــللعــــرب عَ 
ـــاب ـُدَ آا نـَــلَ وعلـــومهم وَ  ـــا وعلومُ تنُـــااجَ حَ ا وَ نـَــخلاق ـُأَ ا وَ نَ  نْ أ بَ جَـــولهـــذا وَ  ،انَ

ن كـان إهم وشـعورهم، و رِ وُّ تصـنا لا لرنا وشـعورِ لتصـوُّ  لاً ثِّ نا ممـرُ عْ شِـ يكـونَ  01 

 .«ةم اللفظيَّ هُ ب ـَمذاهِ  تذياً في قوالبهم مح غاً رَ فْ مُ 
ــــ نَّ إ» :الَ قــَــوَ  ــــا لــــى تت نشــــودةً أ لــــيسَ  عرَ الشِّ ــــعَ ي ـُ ســــلوبٌ أهــــو وإنََّّ بــــه  رُ بـِّ
ــــ ، «رهفي عصــــ يشيعــــاأوَ  ،حياتــــه مِّ ضَــــفي خِ  يشــــاهدُ  عــــن ذاتــــه ومــــا اعرُ الشَّ

ــ ةُ فكانــت القصَّــ ــ هبداعــإمــن  زاً يِّــخــذ حَ تأعلــى يديــه  ةُ عريَّ الشِّ صــبح أ، و عريِّ الشِّ
جانـب إِلَى وعي ضعر المو ى الشِّ مَّ سَ يُ  عرِ من الشِّ  جنساً  عر العربيِّ في ديوان الشِّ  05 

ــ في جزيــرة القــيس  ؤامــر  هُ لَــهَ لْ د العــرب مــذ هَ نــع فَ رِ الــذي عُــ عر الوجــدانِّالشِّ
 .العرب

والمقاربــــة،  قليـــدِ تَّ ال ةِ ابـَــر مــــن بوَّ صـــشـــعرنا المعاإِلَى جديــــد التَّ  لَ خَـــدَ لَقَـــد 
 ؛مـن ذلـك ة جانبـاً دبيَّـالأ ت المعـاركُ حَ ضَـخـرين، وقـد فَ جمة عن الآحيانا الترَّ أو 
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 (م7022 م ـ7110)مـود العقـاد حعبـاس مراده أالـذي  المضـمونِ  فتجديـدُ 
ارهــا، وقــد اعــترف بــذلك في ة ومعيليزيَّــنجة الإنســيَّ اوملا ترجمــة عــن الرُّ إهــو  مــا
 :(22)قالإذ  مصر كتابه شعراء  ةِ مَ مقدِّ 

ا في هَ قَ ب ـَبينهــا وبــين مــن سَــ هَ بَ شَــ لا ةٍ سَــرَ دْ مَ  دَ يْــلِ وَ  كــانَ   ئُ اشــالنَّ  لجيــلُ ا»
ــــــاريخ الأ ــــــت في القــــــراأ ةٌ سَــــــرَ دْ ديث، فهــــــي مَ الحــــــ العــــــربيِّ  بِ دَ ت ة ءوغل 5 

ا  مَـــكَ   يِّ الفرنســـ دبِ مـــن الأ افٍ رَ طْـــأَ ا علـــى تُـهَـــاءَ رَ قِ  رْ قتصِـــتة ولم ليزيَّـــنجالإ
وهــي  .الغـابر نِ رْ القَـ واخــرِ أاشـئين في النَّ  قِ رْ الشَّـ اءِ بــَدَ أعلـى  بُ لـُغْ ي ـَ انَ كَـ

لمان والطليـان الأ سنتلم  الإنجليز ءعرادباء والشُّ يغالها في قراءة الأإعلى 
ت مــن ادَ فَ اســت ـَ اهَــلَّ عَ لَ قــدمين، وَ بان واليونــان واللاتــين الألإســوس واوالــرُّ 
ــنجالإ قــدِ النَّ  الُأخْــرى، ولا الكتابــة  قَ وْ فَـــعر وَ ليــزي فــوق فائــدتها مــن الشِّ 01 

لِّهـا، وقـد هـدانا ك  سـةر لمدذه اهـو إمـامُ هـ هازلـتإنَّ : أخطئ إذا قلتُ 
 .«غراض الكتابةأو  عر والفنونِ معانِّ الشِّ  إِلَى 
ــــأ ــــ نيِِّّ الفَــــ البنــــاءِ  ا تجديــــدُ مَّ ــــاعْ  دْ قَــــف ـَ كلِ والشَّ ــــال فَ رَ تـَ  در شــــاكربــــاعر شَّ

ـــ ـــيرثتـــأب (م7022م ـ 7022اب يَّ السَّ تومـــاس ولاسِـــيَّما  ،ليـــزنجعراء الإ الشُّ
ــــ إليــــوت ــــا إذ ســــيتويك  يثيــــدإاعرة والشَّ قــــال في هــــانس قصــــيدته مــــن رؤي 05 

 :(25)فوكاي
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ــهــذه الأ» ــ نْ عَــ ةً يَّــفِ رْ حَ  كــونَ تن أ تة، تكــادُ بيــات السِّ ة ليزيَّــنجة الإرَ اعِ الشَّ
 .«ريرمة السَّ يائعة ترنا الرَّ تهديمن قصسيتويك  ثديإيالعظيمة 

ـــن ـُ ظَ وكـــذلك لاحَـــ ـــ هِ عرِ شـــ ادُ قَّ ـــ يِّ ليـــز نجالإ دبِ بـــالأ هِ رِ ثُّ تـــأى دَ مَ عر وبالشِّ
ــخا ــ بعــضَ  بعنايــةٍ  سَ رَ البدايــة فقــد دَ  ة منــذُ صَّ روبــرت  أمثــال يندثالمحــ عراءالشُّ

 5 .وليم هنري دافي، ستيفن سبندر، بروك

ــ دب الفرنســي لأبــا رَ ثّـَ تــأذي لــا (م ـ7019) دونــيسأاعر وكــذلك الشَّ
ــــصَّــــوخا ــــإعر فكــــان تنظــــيره و ة الشِّ ة علــــى هــــذه المرجعيَّــــ اً قائمــــ عريُّ بداعــــه الشِّ
 .ةدبيَّ ات الأوريَّ حات الدَّ فهم ذلك على صبعضُ  فَ شَ كَ   دْ قَ ة، وَ جنبيَّ الأ

أوَ  من خلال القراءة لغـةً  ؛خرينالآ دَ ن يقلِّ أ عريُّ نا الشِّ بداعُ إقدر  لْ هَ ف ـَ
 01 ةَ قَــــائِ نا الذَّ دُ قِــــفْ عــــن الغــــرب، ي ـُ قليــــدُ تَّ ال ذا كــــانَ إفــــ ؟بــــاعجاإو  ثيراً تــــأم ة، أترجمــــ

ــ ــعريَّ الشِّ ــ وحَ الــرُّ  يحــيط ينقــدمعــن الأ قليــدَ تَّ ال نَّ إفــ ةَ ة الخاصَّ وبــين هــذا  ،ةَ عريَّ الشِّ
حَـتََّّ بداعي، نا الإوالجغرافيا في عطائِ  خِ يار عن التَّ  نبتعدَ  لاَّ أقليد وذاك يُب تَّ ال
نسـعى الّـَتي ة جربة الفنيَّ مسألة نكابد في التَّ  أيُّ ، فانتمل هوينا ونحرَ صْ عَ  شنعي
 .واخر القرن العشرينأي لقِّ توضعها بين يدي المإِلَى 

 

*    *    * 
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منذ الأزل والشعر العربي يعبِّد الطرق الجديدة، 
اقع الجمود والتَّكلُّس، يقتحم ينمو خارج قو 

المثاقفة، يزرع سهوله الخضراء بالقصيدة، وينبت 
 ...إبداعاً حداثييا في كلِّ الفصول

 5 الدكتور خليل جواد

ا السُّخرية  !عنوان قَدْ يثير التَّساؤل، أَو رُبمَّ
أجــــل، في زَمَــــنٍ لا يخجــــلُ فيــــه بعضُــــهم مــــن القــــولِ إنَّ شمــــسَ العــــالم 

 ..أشرقت من الغرب
وفي عهــدٍ أصــبحت فيــه ثقافــة التَّبعيَّــة تحمــلُ خزيهــا إِلَى المطــابع بحرِّيــة 

 01 ...ليبراليَّة

 ...نعم في زمن تكبل معصمي الشِّعر العربي محنةُ الانتشار
 !نكتبُ عن الشِّعر، أم عن الشُّعراء، في نظامٍ عالميٍّ جديد

 جــــزرٌ متباعــــدة،: لأنَّ مأســــاة حاضــــرنا تعبــــيٌر ملمــــوسٌ عــــن وجودنــــا
 ...متنافرة

ولأنَّ شــــــــــيطان الصــــــــــهيونيَّة تمــــــــــترس في مغــــــــــارة التَّزييــــــــــف وهبــــــــــوب  05 

 ...الانفتاح
 ...ولأنَّ إبليس التَّفكُّك يوزِّع الشَّتات في ربوع القرَّاء

 !نكتبُ عن الشَّعراء، بعضهم، في نظامٍ عالميٍّ جديد
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وح بعــد وقــوعِ المحظــور، وانَّيــار مــا انَّــار، انتعشــت في جثّـَـة التَّبعيَّــة ر 
ــد بعضــهم مــن آخــر صــوتٍ للانكســار، راح يرســم ... الهيمنــة وبعــد أن تأكَّ

علـــــى قصـــــيدته المعـــــالم الجديـــــدة، بارحـــــت خطاباتـــــه مفـــــردات، وعبـــــارات، 
وعافـــــــت قصـــــــيدته مواقـــــــف وآفاقـــــــاً ورؤى، وابتعـــــــد شـــــــعره عـــــــن تـــــــأمُّلات 

ــــــةٍ لدمغــــــة ... ونظــــــرات لإشــــــهار ( العالميَّــــــة)وفجــــــأة أصــــــبحوا بحاجــــــة ماسَّ 5 

جمــة طريقــاً للحصــول علــى أجــ! بضــاعتهم للإعــلان ( جــائزة)ل، اكتفــوا الترَّ
 !عن سموِّ إنتاجهم
بقصــيدة؟ مــتَّ باركــت الجــوائز أيَّ شــاعر؟ مــتَّ ( العالميَّــة)مــتَّ سمــت 

 !...زكَّت الترجمة أيَّ شعر؟
منــذ الأزل والشــعر العــربي يعبِّــد الطــرق الجديــدة، ينمــو خــارج قواقــع  01 

فة، يزرع سـهوله الخضـراء بالقصـيدة، وينبـت الجمود والتَّكلُّس، يقتحم المثاق
معلَّقــات، موشَّــحات، بحــور، وتفعيلــة، ... إبــداعاً حــداثييا في كــلِّ الفصــول

 .وكنوز، وثراء بلا حدود... وقصائد منثورة
ولكــن تطــرح الأمــور وكــأنَّ علينــا اليــوم أن نختــار بــين ثقافتنــا وأُخْــرَى 

وكأنَّ علينـا اليـوم أن نسـتبدل ... هجينة تابعة لقرار يصدر من وراء الحدود 05 

 ...بهويَّتنا القوميَّة زيف الكوزموبوليتيَّة
ـــعراء يتســـابقون بـــإطلاق التَّصـــريحات عـــن  نأســـى لمشـــهد أولئـــك الشُّ

، ويتنــاكفون مــع بعضــهم بعضــاً علــى أحقِّيــتهم لألقــاب (العالميَّــة)جــدارتهم 
ــــحون أنفســــهم بأنفســــهم لجــــوائز تمن حهــــا العواصــــم الرِّيــــادة والطَّليعــــة، ويرشِّ
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العربيَّــــة والنِّفطيَّـــــة، ويقـــــدِّمون الـــــثَّمن مقـــــدَّماً ازدراء لتلـــــك القـــــيم والأصـــــول 
 (...التقليديَّة)

مـن ... هو حتماً داءٌ أصـاب بعضـاً مـن الشُّـعراء كمـا أصـاب غـيرهم
 (...العالميَّة)أعراضه اللهاث وراء ظلٍّ ثقيلٍ اسمه 

لاتٌ عـــن الخصوصـــيَّة يـــدور حـــديثٌ، وتثـــار جـــدالاتٌ، وتُكْتَـــبُ مقـــا 5 

ــــــرتبط العربيَّــــــة : هكــــــذا إذن! المحليَّــــــة بوصــــــفها أساســــــاً ومنطلقــــــاً للعالميَّــــــة ت
هــل نســتبدل أبجــديَّتنا لنصــبح جــزءاً مــن !... واللاتينيَّــة بالعالميَّــة... بالمحليَّــة
 !العالم؟

تــــــترجم بعــــــض قصــــــائدهم إِلَى اللغــــــات الســــــلافيَّة، أو اللاتينيَّــــــة، أو 
ــــينيَّة، فين ــــجَّاد الأحمــــر خــــلال الصِّ ــــير علــــى السُّ تفخــــون زهــــويا، ويريــــدون السَّ 01 

 (!عالميَّة)تَجوالهم، ينتظرون الدَّعوة الرَّسميَّة لاستلام جائزةٍ 
جمة ليصلَ إِلَى   ...الوهم، إِلَى العالميَّة... بعضهم إذن يلهث وراء الترَّ

ـــرُ القصـــيدة العربيَّـــة، ويـــدمِّرُ اللغـــة، ويُفِّـــفُ ال بحــــور، وبعضـــهم يفجِّ
، بتصـريحات (العالميَّـة)ويُهل التَّاريخ، ويزحف على بطنه مرتميـاً علـى أقـدام 

ــراً عــن ذنوبــه بــالتَّخلي عــن  رنَّانــةٍ عــن حتميــة الانفتــاح وفجــر الليبراليَّــة، مكفِّ 05 

 ...أصوله الأدبيَّة، وبارتداء أقنعة التَّقليد الاغترابيَّة
ا دومـاً جـزءاً مـن هـذا أهي عقدة النَّقص تجاه الغازي؟ ألم يكن شعرن

 العالم؟ فكيف يكون الشِّعر الفرنسيُّ عالمييا، وشعرنا العربيُّ محلييا؟
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ـــعراء العـــرب( العالميَّـــة)مـــن يمـــنح شـــهادة  شـــعراؤهم، أم مـــؤتمرات : للشُّ
ـــــــاريس نيويـــــــورك، فرانكفـــــــورت، أم جـــــــوائز بلغاريَّـــــــة، ألمانيَّـــــــة، / تعقـــــــد في ب

أم ترجمـة شـعرهم ... شر في لنـدن، مدريـدأم حوارات صحافيَّة تن... يابانيَّة
 ...إِلَى الأبجديَّات اللاتينيَّة، السلافيَّة، أو المقاطع الصِّينيَّة

ـــعر أن يكـــون عالمييـــا إذا كُتــِـبَ باللغـــة العربيَّـــة، بـــالبحور  ألا يمكـــن للشِّ 5 

هــــذا الارتمــــاء في ( العالميَّــــة)العربيَّــــة، بإيقاعــــات عربيَّــــة؟ هــــل يســــتحقُّ وهــــم 
 ...لتَّبعيَّة ونظامها الجديد وشعاراتها التَّهميشيَّة؟أحضان ا

وكــــــــلُّ هــــــــذا التَّصــــــــريح المنجــــــــرف في جحافــــــــل العنــــــــف الإعلامــــــــي 
 ...المعادي

ــــدَمَ عنصــــريَّته وأحقــــاده  وهــــذا التَّطبيــــل لجديــــد نعــــرف مــــن مآســــينا قِ 01 

 ...ونَّبه
العالميَّـــة بالتَّأكيــــد ليســــت انعــــدام المناعــــة القوميَّــــة، وليســــت الإصــــابة 

فالشِّعر شـعرٌ؛ جيِّـدٌ أو هزيـلٌ، عـربيٌّ أو غـربيٌّ، نعتـزُّ ... هم المركزيَّة الغربيَّةبو 
 ...بتراثنا فيه، ونحبُّ جيِّده؛ عربييا أم أجنبييا، موزوناً أم حريا

 05 ...العرب عربٌ، والغرب غربٌ، والعالم للجميع

*    *    * 
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 رَ ب ـْة عَ يقاعيَّ موسيقى المعادلات الإ إنَّ 
واللامتناهية  ،تة عشر بحراً ها السِّ ورِ ذُ نواظم جُ 

ات ياضيَّ نواظم الرِّ  رَ ب ـْعَ  التفاعل الاشتقاقيِّ 
ومفارقاته في  الفكريِّ  عِ جْ بموسيقى الرَّ  بةٌ مشرَّ 

 5 .ةالمواحي اللفظيَّ 

 أحمد أسعد الحارة

لينا إفتصل  نِ مَ تضاريس الزَّ  أن تعبرَ القيس  امرئلقصيدة  نكي لم
 .لولا الوزن والقافية ةٍ بقوَّ 

من  ن يشتقَّ أ استطاعَ حَتََّّ من العمر  راً مْ غَ  نسانَ الإ دَ ابَ كَ لَقَد  
 01 ...تالية اتٍ ، ومن المعانِّ إياها مشتقَّ معانٍ ( الجذورـ  جماداته)تفاعله مع 

 الأولى ليخلق من توالي هُ تَ عمليَّ  يتناسخُ  ائريِّ الدَّ  هِ نِ مَ هو في زَ ثُمَّ 
ا  ـ المشتقات ـ نَّارس  اهن العصريِّ فهل نحن في الرَّ .. .ه الأولىور جذرُبمَّ

هذا الجديد الذي راكمناه بفعل  حينَ .. .مخاضا لتسليل جذورنا الأولى
ا خر أو بفعل الآخر القادم من مستنقعات الانحلال الحضاري المتاخم آ إنََّّ

ات ليست  اللاشكيَّ فيياغات تلك الصِّ  نَّ إ، و مِ دَ في القِ  لدينا موغلٌ هو  05 

 !في فجر تاريخه العربيُّ  نسانُ تجاوزها الإالَّتي للبدايات  سوى نسخٍ 
 العربيَّ  عرَ الشِّ  على أنَّ  رات يدلُّ من المؤشِّ  قليلٍ  غيرِ  رُ ي ـْاريخ غَ في التَّ 

اعرة، الشَّ  ةِ رَ مة المعبـِّ لالكإِلَى اعشة، الكلمة المرهفة الرَّ إِلَى من الإيماءة  رَ تطوَّ 
 راتِ وتُّ لة بالتَّ ات المفعَّ جزيَّ فالرَّ  ةُ عريَّ طرة الشِّ ة، فالشَّ دائيَّ فعيلة الحِ فالتَّ 
كاملة » يَّةموسيق دورةٍ  رَ ب ـْعَ  والمتناظرةُ  ةُ قَ عر المتساوِ الشِّ  ، فمعادلةُ وتراتِ والتَّ  21 
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يزال  وذلك الذي لا ،(عريالبيت الشِّ )ى بما يسمَّ  «الواحدة ةِ عريَّ الشِّ  ةِ ثَ فْ النـَّ 
 ةٌ مستقلَّ  ةٌ هذا البيت شخصيَّ حيثُ  أن يستطيعه اعر العالميِّ للشَّ  زاً جِ عْ مُ 
 كل فيها حين الشَّ رَ تتمرأى شاعِ  ةٍ اديَّ اتحِّ  ا بقصيدةٍ مركزيي  رةٌ هِ صَ نْ مُ  ،ايي تذا

 لٍ كْ شَ  نْ مِ  يْنٍ يمَِ  يْنَ ب ـَ رِ اظِ نَ ت ـَمُ الْ  انِ سَ نْ  الإفي  وَ ا هُ مَ كَ »ة القصيدة العربيَّ 
 5 ...وعجز رٍ دْ صَ  فيالمتناظرة  عريِّ شِّ ال دِ قصيدة الأبَ  ؛«ساريَ وَ 

 مِ واظِ من النَّ  الخليل الفراهيدي لم يكتشف في حينه بعضاً  نَّ أولو 
ا إذن لكنَّ  اكتشافها هذه الأيام، قَ قَّ م حَ هُ دَ حَ أَ  إنَّ ثُمَّ ، عر العربيِّ للشِّ  ةِ الموسيقيَّ 
 !ةالعربيَّ  ةعريَّ الشِّ  اتِ للذَّ  فذٌّ  اكتشافٌ  المعاصرِ  افي تاريخن قَ تحقَّ نَّهُ أَ أثبتنا 

ــــــمَّ سَــــــة فيمــــــا يُ واظم الموســــــيقيَّ ذه النَّــــــبهــــــو  د تتفــــــرَّ  عريُّ ى العــــــروض الشِّ
وذلــك  ، غــربأَو فيرق شــ فية إن صــيدة العالميَّــقلم تســتطعه ال بمــا القصــيدةُ  01 

مــن  بســببٍ ثُمَّ  ،اعتقلتــه لغـاتهمالـذي اء الهجيــني اللغــوي ضَـبسـبب قزامــة الفَ 
الــــتي  وحــــدهاهـــي الموســــيقى  ولأنَّ ..  تلــــك اللغـــاتفي بيعـــةلســــنة الطَّ أفقـــر 
 نَّ إا تســتطيعه ســائر الألفــاظ الأدبيــة فــأكثــر ممــفس ع إبــراز مــا في الــنَّ يتســتط

ة يقاعيَّــإلم تكــن ذات حمــولات  القصــيدة لــن تســتطيع أن تكــون نفســها مــا
ش عْــرَ في ا يقاعييــإ ا متســاجماً لفظييــ سـياقاً  رورةلضَّــب باوهــذا يتطلَّــ.. .مموسـقة 05 

ــــ) فيِّ رْ الحَْــــ لِ صُــــفْ مَ التَّ   ،اء حــــرف حركــــةحــــين الــــرَّ  ؛المباشــــرِ  وتيِّ كــــالحرف الصَّ
ـــ النَّفســـيِّ في الانصـــهار أَو ( ...والغـــين حـــرف تخـــفٍّ  ،ين حـــرف همـــسٍ والسِّ

ـــر عَ شـــالمبا غـــير وتيِّ كـــالحرف الصَّــــ) متمفصـــلةٍ  ةٍ بحمـــأة حرفيَّـــ انســــيابه في  رَ بـْ
بمــا  ،ةفــة أو المتضــادَّ ســواء المولَّ ؛ةكراريَّ في التَّ وحَــتََّّ ، ..(.وحٍ مــ يقــاعيٍّ إســياق 

ــممَّــ ة لصــورة مــاة القطبيَّــحاديَّــيفيــد تجــاوز الأ لم تكــن لتنبثــق  ةً يقاعيَّــإر ا يفجِّ 21 
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ـوذلـك عَ  ،باللفظة المنفـردة بـاق الطِّ و اس الجنـو  يعصـر والتَّ  ضـادِّ والتَّ  الازدواجِ  رَ بـْ
 المباشـرِ  غيرِ  يِّ وغيرها حين المعنى الموسيق ،درعلى الصَّ ز العج قطيع وردِّ والتَّ 
تعمــل في أُخْــرَى نــاقض اللفظــي لغــة لموســيقى التَّ  نَّ إ.. .المعــنى اللغــويَّ  يوفــدُ 

 ...ا يكبر على السعة القاموسيةممَّ  الألفاظُ  هُ تخديم ما تريد قولَ 
ــعَ ( عــروضال)ة يقاعيَّــموســيقى المعــادلات الإ إنَّ  ــورِ ذُ نــواظم جُــ رَ بـْ تة ها السِّ 5 

ــعَ  واللامتناهيــة التفاعــل الاشــتقاقيِّ  ،عشــر بحــراً  ذورها بِجـُـ)ات ياضــيَّ نــواظم الرِّ  رَ بـْ
ة ومفارقاتــه في المــواحي اللفظيَّــ الفكــريِّ  عِ جْــبموســيقى الرَّ  بةٌ مشــرَّ ( ســعةة التِّ قميَّــالرَّ 

ـ نَّ أمما يكمن في حقيقـة  لا الُأخْـرى عـن الأجنـاس  زُ يـَّـمَ تَ ي ـَ موسـيقيٌّ  عر فكـرٌ الشِّ
مـــوازاة أوزانـــه لأوزان في في مـــوازاة شـــكله لشـــكل شـــاعره وحســـب بـــل كـــذلك 

ـــيَّ نفســ ـــة عَ الحيويَّـــ اعرة الشَّ اخـــتلاج وحَـــتََّّ أى نبضـــات القلـــب مــر موســـيقى تت رَ بـْ 01 

ــ ،الأوعيـة والحــواس فير في العجــز الـزَّ ثُمَّ در المتنــاهي هيق في الصَّـوسـيكولوجيا الشَّ
ـــمـــن تـــلازم التَّ  ممـــا يشـــدُّ  ،القافيـــة (ةودوريميَّـــ) يِّ و تنـــاهي عـــبر مديـــد الـــرَّ اللام د وحُّ
 ...وحي الجسديالرُّ 

ــــــ إنَّ  ــــــثِّ  مراكــــــزِ إِلَى  اديَّ اللجــــــوء السَّ في مســــــتنقعات  الاســــــتلابيِّ  الب
للقصــيدة  لــةٍ يْ دِ بَ  اتٍ سِمـَـ عِ ضْــعــن وَ  عــاجزاً  لَّ المتــاخم ظـَـ لال الحضــاريِّ نحــالا 05 

ــز جِــعْ مُ ة الْ العربيَّــ ــة، ســواء في بدايــة السَّ نَّايتــه أَو ( بــديل البيــت)عري طر الشِّ
 فيالخلاف فلم يُـدوا  وا على استمرارِ قُ فَ اتّـَ حَتََّّ اختلفوا ثُمَّ إنّـَهُم ، (القافية)
إنّـَهُـم بلـى . ..شـعريِّ  أو مقطـعٍ  ةٍ شـعريَّ  لفكـرةٍ  أو نَّايةٍ  يةٍ اكين دلالة بدتَّسال

العناصـر الأهــم في  يالـوزن هـ جانـبِ إِلَى افيـة وي والقسمـات الـرَّ  نَّ بـأاعترفـوا 
 21 عري للقصيدة، ولكن ماذا فعلوا؟كوين الشِّ التَّ 
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بعضهم نادى ببتر الجذور عبر تواليات  نَّ حَتََّّ إلقد استغرقوا في تغريبهم 
 طِ رْ فَــإِلَى الحداثـة الأولـى ة فنـادوا باسـم ة المضادَّ نزياحيَّ الإ ثاتمبرمجة من الحدا

ـــ البيـــتِ  قصــــيدة )الي غـــير منضـــبطة وبالتَّـــ ،غـــير مداريـــة تفعـــيلاتٍ عـــبر  عريِّ الشِّ
ا أرى الَّتي فعيلة التَّ  نـت كاثُمَّ   .(دة العربية ولـو إلى الأدنىية للقصرعيَّ شسلالة أنََّّ
قصـــيدة )ة نثريَّـــ كلمــاتٍ محـــض  اهــا إلى فعـــيلات إيَّ  فــرط التَّ برعـــة يـــلحداثــة الثانا 5 

ا عصـــريي  الحقيقـــة ليســـت إلا شـــكلاً في ي هـــوالَّـــتي .. .(ثـــر أو القصـــيدة الجثـــةالنَّ 
لحداثـة اأمـام محـاولات تمخـيض ونحن الآن . بيثر الأدالآخر النَّ  لنصف الأدبِ 

ـ، وذلـك عَ وتـامٍّ  نَّـائيٍّ على نحوٍ ن نقبر القصيدة العربية أإلا  قلم يبإذ الثالثة   رَ بـْ
شـــارات أو محـــض إة ميكانيكيـــة فيمـــا هـــو ألاعيـــب أو بهلوانيـــات شـــعريَّ  محـــض
ـــــإِلَى م قـــــدُّ التَّ إنَّـــــهُ م أ... تياتصـــــو  ـــــث مـــــاوراء إِلَى  !اء؟ور ال ـــــدايات حَـــــتََّّ حي الب 01 

ياغات نـــرى في هـــذه الصِّـــ وحيـــث.. .ةة والبابليَّـــة والفرعونيَّـــة والفينيقيَّـــبيلائيَّـــالإ
( اترفيَّـــــباســـــتثناء الظَّ )شـــــاعرة هـــــي في بعضــــها ورؤى  راً وَ صُــــ مِ دَ المغرقــــة في القِـــــ

ة القصـيدة ى الذين انحـدروا عـن هويّـَدَ لَ  عريِّ اهن الشِّ الرَّ ن مِ حَتََّّ  صدق حداثةٍ أ
 !!ةالغربيَّ 

 05 "المـدفع ـ الكلمة"برغيف  ةَ الغربيَّ  ةَ قافيَّ الثَّ  ةَ قَ دَ قبلوا الصَّ إنّـَهُم بلى .. .

ة الحداثة الاسـتعمارية، ولكـن بعضـهم ن عجز المدفع عن تلبية ماورائيَّ أبعد 
ات مـــــن علـــــى الـــــذَّ  خطـــــراً  أشـــــدَّ  ن، فكـــــابـــــي رغـــــالأدور  صـــــاً قبلهـــــا متقمِّ 

ة بكموناتهــــــا القصــــــيدة العربيَّــــــ هم فوجئــــــوا بـــــأنَّ ولكــــــنَّ  !!اتالــــــذَّ  تامضـــــادَّ 
ــــو تحــــت اســــم عجازيَّــــالإ ة مســــتحيلة علــــى محــــاولات الإماهــــة والملاشــــاة ول

 21 ...ةكلانيَّ الحداثات الشَّ 
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ــالــذَّ  إنَّ  حَــتََّّ ا هَ ضَــفَ ة قــد رَ اللاجذوريَّــ نَّ أببــداهتها  تعــرفُ  ةَ عبيَّ اكرة الشَّ
غـــون بَّ يتب اعاً رَ لـــذلك تهافتـــت شـــواخص الاســـتلاب سِـــ.. .نظـــيريالمنطـــق التَّ 

لســـبب مـــا أن يعيشـــوا ذواتهـــم  هـــؤلاء كرهـــوا! !للـــوحي الغـــربي ببـــتر الجـــذور
بــدعوى إنّـَهُــم ! !صِ خــر المــتربِّ ولكــن إلى أيــن؟ إلى مشــيئة الآ .فخرجــوا منهــا

ر ئصـا الجـذر مـتلا ِ  نَّ ذر قالوا بـأة لا تستقر على ماهية جمنيَّ الحركة الزَّ  أنَّ  5 

 ...ة مواتحتميَّ إِلَى 
 ...غلــب الآخــري المــتربصهــؤلاء ممــن يعيشــون مشــيئة التَّ  أمــر غريــبٌ 
 مـن ببغـاويين فقـد تناسـوا أن لـيس كـلُّ  في حالـة كـونَّم لا أكثـروأنّـَهُم حَتََّّ 

ـــأورثـــه مـــا   الغـــرب مطلـــق هُ مُـــا يقدِّ مـــكـــل س  وأن لـــي ،فخلُّـــرق مطلـــق التَّ الشَّ
 01 ...التقدم

ا ولكن  وا ؤ ذلكـم الـذين بـد)اد الحداثـة وَّ الأشـباه مـن ر  بعـضُ  دَ جَـوَ رُبمَّ
القصــــــيدة  ابِ رَ خَــــــ.. .بــــــالخراب الكبــــــير ئهــــــم كــــــان البــــــادســــــون في أيِّ فيتنا

ـــــ ن مـــــن العـــــروضِ و لا يعـــــ مهُ بـــــأنّـَ  ،!!(ةالعربيَّـــــ علـــــى  بَ مـــــا ترتَّـــــ إلاَّ  عريِّ الشِّ
ــــم لا يــــدرون . ..وراءإِلَى  أو عــــودةٍ  لالٍ ات انحــــشــــكليَّ  الــــذين صــــاروا في أنََّّ

علــيهم العــودة مــن  وأنَّ  ...ص في عــالم مخلــبِّ متــاخمأقصــى وراء رسمــه مــتربِّ  05 

م هموا وَّ الأمام، لقد ت وراء إلىلهذا ا إِلَى عريـة يصـيرون والتَّ  ات الحـتِّ بعمليَّ أنََّّ
ة ممــــا ة بديلــــة للموقــــع والمثــــال المحتــــذى والمعــــادلات الموســــيقيَّ تضــــاريس أدبيَّــــ

الحمــــل ثُمَّ ب ،القصــــيدة ناظمــــة لكــــو والنَّ القــــيس  امــــرئونَّا أقفــــاص يســــمُّ 
ــ والــواقعيِّ  يِّ ئوالمــاورا الموســيقيِّ  احية ة الضَّــمزيَّــبالرَّ ثُمَّ ناســخات ات والتَّ والمكثفَّ
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ــــا أم هــــم يــــدرون  !؟درجــــة حضــــور الــــذاتإِلَى   مــــن اجــــترار لمــــاضٍ  ذلــــكإنََّّ
ا تنظير،    ....على بدء دٍ وْ عَ إِلَى ي طريقها ة يؤدِّ يات عصريَّ هي مسمَّ وإنََّّ
ــــقافيَّـــالكيميـــاء الثَّ  إنَّ  ة، وفي حالتهــــا غـــير المواطنــــة بيَّـــرَ ة العَ عريَّ ة في الشِّ

نظير لمزامير التَّ  قُ ت تصفِّ حَ نَ جَ فَ .. يٍّ س، هاجساديٍّ  يٍّ سنف رٍ رُّ ذَ تَ إِلَى لت تحوَّ 
ا كانــت عليــه وأخطــر مــ ،مســتلبة ةٍ يَّ وِ دَ فكانــت بأحســن حالاتهــا صَــ الغــربيِّ  5 

ـــذرُّ ة هــي تســـرطن التَّــدويَّ ة الصَّـــالعمليَّــ إِلَى  مــا يحســـبونه صـــائراً إِلَى  اديِّ ر السَّ
تعـانِّ مـن انتحـار  اتٍ لاذاتيَّـإِلَى  لَ يتحلَّـبـدَّ أن ا لا ات ممَّ الذَّ  موميائيِّ  تقوقعٍ 

 !!ديناصوري
 زَ فَـــا حَ ممَّـــ ،ةِ للقصـــيدة العربيَّــ ةٍ شــعريَّ  ةٍ عروضـــيَّ  فوجئـــوا بقيامــةٍ ولكــنـَّهُم 

 01 ةُ ونظريَّـــ ،اللغـــة ةِ عاميَّـــ ةُ ومنهـــا نظريَّـــ ،الـــبخ المبشـــتََّّ  عاً ســـري للـــردِّ  صـــينَ المتربِّ 

ــنثريَّــ ــ نَّ أوبــدعوى .. .عرِ ة الشِّ حــاولوا أن  ...كثــر مــن موســيقىأعر هــو الشِّ
ا ذلك  نَّ أمتناسين  ،موا على العروض الموسيقيِّ يعتِّ  علـى سـائر  ينسـحبُ إنََّّ

 على كلِّ ولكنـَّهُم  ،(مثالالتِّ  ـ نسانالإ)ادرون على صنع هم ق الفنون حينَ 
ـــ نســـانالإ)قـــادرين علـــى خلـــق  اليســـو  حـــالٍ  الي علـــى خلـــق وبالتَّـــ ،(الحيـــاة ـ

 05 في ـ انالمـوازي الثّـَ فيو  .احقيـ اعر شـاعراً إلا إذا كان الشَّـ( عرالشِّ  ـ القصيدة)

 .مفيدةً  ةً لَ ف جمُْ يؤلِّ  مٍ ة هي أكثر من كلاورة الأدبيَّ الصُّ  أنَّ  دُ نجَِ  ـ ثرالنَّ 
 دِ قْــــالنـَّ  ولحداثــــةِ  القصــــيدةِ  المزعومــــون لحداثــــةِ  بــــاءُ الآ وفي حــــين تكــــاثرَ 
ــ أنَّ  اهــا قــد أعطــوا مقولــةَ يَّ إنجــدهم باســم الحداثــة  أكثــر مــن موســيقى  عرَ الشِّ

قـــاموا واختـــاروا لهـــذا ثُمَّ أ، ةٍ الي غـــير ذي هويّـَـوبالتَّـــ ،غـــير مــواطن مغتربـــاً  بعــداً 
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نظــير المــواطن، في استعصــت أحيانــا علــى رؤيــة التَّ  ةً اخص اســتلابيَّ شــو  البعــدِ 
 !!يتوكأ ا ينفصل عن مشيمته، هرماً مَّ لَ حداثة، وَ  مَّىحين صار ما يس

ا، وحـين ذلـك حييـ شـيئاً  قُ حـين الانفعـال يتخلَّـ أبداً  عر حداثةٌ الشِّ  نَّ إ
ــ إنَّ  .ةة المعادلــة الموســيقيَّ ئــبر  س أبــداً فَّ يتــن الحــيُّ  ومنــذ البــدء لم  ر العــربيَّ اعالشَّ

ـا بـل  ،نـاً زْ  يضع لها وَ لمو  ،لقصيدته طاتٍ مخطَّ  يرسم أبداً  ة الموسـيقى جدليَّـإنََّّ 5 

ــــعَ  ــــ رَ بـْ ة تفاعــــل جدليَّــــثُمَّ  ،بيعــــةشــــياء في الطَّ ب الحركــــي للأذجــــاتَّ داءات الن
ــ"نســان مــع الإ إِلَى ة بيعــة العربيَّــكلاهمــا أوصــلاه بلغــة الطَّ   ،"الحــدث ـــ يءالشَّ
ــ ــكل الأمثــل ممّـَـالشَّ وذلــك  !عنــدهم بلوغــه بعــد العــالميُّ  عرُ ا لم يســتطيع الشِّ

ســن حالاتهــا أكثــر حأ ل فيثَّــن تتمألم تســتطع الَّــتي  ةاريخيَّــغــاتهم التَّ لبســبب 
 01 .من ستة بحور

ـــــفـــــ  نَّ إلا يصـــــنع القصـــــيدة فـــــ قاً ســـــممو  ، ولـــــوعريُّ إذا كـــــان البيـــــت الشِّ
ــفي القصــيدة نفســها لا شــيء  ــعر بــل الشِّ  بةٌ ئســا دون بيــت مموســقٍ ا مــن إنََّّ

 عر أكثـر مـن موسـيقى تنسـحب قاعـدةً شِّ ال نَّ إمقولة  إنَّ ثُمَّ روح، إِلَى  تفتقرُ 
 .الفنون على كلِّ 

ــــدْ  ةِ ين مــــن دعــــاة الحداثــــة الغربيَّــــالجــــادِّ  نَّ وحَــــتََّّ إ ــــتمََ قَ  05 وا بالجــــذورِ كُ سَّ

، فكيـف (من غيرهالهم  إذ لا جذور)نهم مة الموغلة في ز ومانيَّ ة والرُّ غريقيَّ الإ
الي وبالتَّـــــ ةِ عَـــــاســـــتبدال العقـــــال بالقبـَّ  فية تاتوركيَّـــــريقـــــة الأن نأخـــــذ بالطَّ ألنـــــا 

أحســن حالاتـــه  فيهــو  أحــاديٍّ  قــاعٍ يالمموســق المتنــاظر بإ اســتبدال الإيقــاعِ 
ة هـي الأساسـيَّ  نسـان الكهـف الفضـائيِّ إسمات  نَّ أفعيلة، متناسين أعرج التَّ 
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ا ! الحجرينسان الكهف إنفسها سمات  كل ر المضمون وليس الشَّـتطوُّ وإنََّّ
ة تـه وحـدها القصـيدة العربيَّـأتمر  في تنـاظرٍ  صار إلى أحسـن تقـويمٍ  نسانٍ إعبر 

ـا ت بين سـائر لغـات العـالم دَ ة تفرَّ غالمعجزة وبل بيعـة، الطَّ  اطقـة بلسـانِ النَّ بأَنََّّ
فكانـت  بل سماحاً  ياً والمتفاضئة لا تلاش ،لاً هجانة بل تمثُّ  المتفاعلة لا انََّّ وبأ
 5 !!محبيعة المموسقة السَّ لغة الطَّ  بحقٍّ 

" ريئـــةالدَّ  ــــ البلـــد"زهم هنـــا وهنالـــك في ئفي الغـــرب نوبلـــوا جـــواإنّـَهُـــم 
ــ يــراكمُ  مــا يمــارس المنوبــل مــن عمــلٍ  رِ دْ علــى قـَـ ولكــنْ  م خـــلال نفاثتــه بالسُّ
ر بعــــد أن عجــــزوا عــــن دو  بعنايــــةٍ  حــــين هــــذا المنوبــــل قــــد اختــــير.. .ســــمالدَّ 

وهـــــا تعَ ن ـَالعناقيـــــد ف ـَإِلَى ن يتســـــاموا أومـــــن الـــــذين عجـــــزوا  ،قـــــافيِّ الوســـــيط الثَّ 
كمــــا   تمامــــاً  ةِ بـَــة المهرَّ نظــــيرات الأوربيَّــــبالحموضـــة، ولكــــن بعقــــول تجاذبـــت التَّ  01 

 واسـبِ ر من الرَّ حرُّ وا التَّ مبة ففهة المهرَّ يَّ سِ فُ ن ـْالخُْ  أجسادهم تجاذبت الأشكالَ 
مقيـاس  في لأدب ممـن رأواالكم منـافقو ذكـ.. اتذَّ الـ مـن لٌ تحلُّـأنَّـَهُ  ةِ نـَالمهجَّ 
وأســــتغفر الموســــيقى  !!...اتهــــم مــــن الــــذَّ لِ ا مــــع تحلُّ طردييــــ تناســــباً  ةِ العصــــريَّ 
ــــ ة بعروضــــها أعجــــزت القصــــيدة العالميَّــــالَّــــتي ة ة قــــي القصــــيدة العربيَّــــعريَّ الشِّ

مـا إِلَى يحتـاج قـَدْ صـير يء في محنـة مفالشَّ  ،ونالعاقُّ حَتََّّ ها يقتلَ  الموسيقي أنْ  05 

 !وبمعادل الموت تبعث الحياة ،به الحياة ضُ يحرِّ 

*    *    * 
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 مَتىَ يثَْقلُُ 

 !؟ الكلامُ عَلى القلَْب
 لمفيد خنسة ((ثقل المفردات))رَدٌّ  على 
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دع كلَّ واحدٍ يقول ما يشاء واترك 
يد أن الحكم للتَّاريخ، إلاَّ إذا كنت تر 

تلوي عنق التَّاريخ فإنَّك إن استطعتَ 
 !!! عظيمٌ 

م 1/5/7002في عدد الثُّلاثاء مفيد خنسة كتب الصَّحافيُّ العزيز  5 

، (أنا)من جريدة الثَّورة تعليقاً خفيفاً على كاتب ثقيل اللفظ والدَّم هو 
ا حرصاً على مشاعري أو عدم تأثُّري من  من دون أن يذكر اسمي، ربمَّ

ء أحكامه ولسع سياطها، وإن بدوت في كلامه بليداً خلواً من شدَّة وط
وأحبُّ أن أعيد القول بحرفيَّته ليكون واضحاً أمام  ـ قال. الأحاسيس

 01 : )*(القارئ

 !؟ ـ هل للمفردات ثقلها الخاص 7
النَّفس قد تفوق عقوبة ( على)ـ يقال إنَّ الكلمة ذات أثرٍ  2

لوقت نفسه قد تكون أبلغ من الضَّرب المبرِّح أحياناً، وهي في ا
 .أيِّ مكافأة يمكن أن ينالها المرء

ـ فلماذا يستخدم أهل الكتابة مفرداتهم دون أن يحسوا بثقلها  1 05 

 .الخاص على النَّفس

                                                           
ـ كان من المفترض أن يحدث ما يُب أن يحدث، وهو ما يحدث في كلِّ بقاع الأرض، أن ينشر هذا الرَّد في   )*(

 .مفيد خنسة رفض منحي حقي هذاموقع نشر الإساءة ذاته، ولكنَّ 
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ـ وإذا كان ذلك مبِرراً لهم في اللقاءات الخاصَّة؛ فإنَّ ذلك لا  2
يُوز لهم بحال من الأحوال أن تتحوَّل تلك المفردات 

 .ياغات إلى نصوص مكتوبةوالصِّ 
انَّيار » و« انَّيار الشعر الحر»ـ حين نقرأ عنواناً لكتاب مثل  5

ويخصص لمثل هذه العناوين الكتب لتقديم . «الحداثة( تجربة) 5 

حجج واهية مسطحة من خلال تجربة كاتبها التي لا تتجاوز 
ديواناً )السَّنوات القليلة في كتابة الشعر دون أن يصدر له 

 (.واحداً شعرياً 
ـ فكيف لا يمتلك مثل هذا الكاتب إحساساً بثقل مفرداته  2

 01 !؟ وكيف يمكن لهذا الكتب أن تمر إلى المكتبة! ؟ المريعة

ـ إنَّ الكتابة هي مسؤوليَّة أخلاقيَّة بالدَّرجة الأولى ومن الضَّروري  1
بمكان أن تراقب مثل هذه الكتب التي تصدر عن دور خاصَّة 

 .بداعي والفنيِّ على المستوى الإ
ـ فما ذنب القراء والمتلقين أن تجلد أرواحهم ونفوسهم بثقل مثل  1

هذه المفردات إذا كانوا يتمتَّعون بحساسية لا تنجيهم من  05 

الإحساس المرهف بها، في حين أن كتابها ليس لديهم تلك 
 .الحساسيَّة والإحساس بما يكتبون

 .ؤلاءـ قليلاً من الرَّاحة والرَّحمة بنا من ه 0
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مهما كان أو سيكون، سأظلُّ مؤمناً بالحكمة العُمَريَّة : بدايةً أقول
وبالإيمان ذاته أنظر إلى . «رحم الله امرءاً أهدى إليَّ عيوبي»: الرَّائعة

عجبت ممن يرى »: الحكمة المقابلة المنسوبة إلى المسيح عليه السَّلام
 .«القذى في عين أخيه ولا يرى الَجذعَْ المعترض حدقه

وأعترف بدايةً أيضاً بأنِِّّ لم أكن خفيف الظِّلِّ أبداً في كلامي  5 

وأحكامي في تجربة الشِّعر الحرِّ على نحو الخصوص، وفي حركة الحداثة 
. «انَّيار دعاوى الحداثة» و« انَّيار الشِّعر الحرِّ »: على العموم في كتابيَّ 

ييـا وحاديا في تعاملي مع الموضو  عين، لأنَّ المهادنة لقد كنتُ فعلًا حَدِّ
الكاذبة، والمجاملة الخادعة، لم يعد لها مكان في البحث العلمي، ولا في 

ولذلك فإنَّ العادة التي تأصَّلت في نفوسنا في اللفِّ . أي ميدان فكري 01 

والمواربة والدَّوران يبغي أن تستأصل وتبتر من جذورها، لأنَّ اللفَّ والدَّوران 
وكلتاهما نتيجة نحن بغنى . لمواربة تقود إلى المتاهةيؤدِّيان إلى الغثيان، وا

وحتََّّ نصل إلى الحقيقة ونثلج صدرنا بها يُب أن نكون واضحين . عنها
إلى أقصى حدود الوضوح والصَّراحة، على الرُّغم من أنَّ الحقيقة مرَّة، 

 05 .والصَّراحة مزعجة، ولكن من لم يصبر على المر لم تصف مشاربه

أدافع عن ذاتي، لأنِّي لا أراها مذنبة أوَّلًا،  وأنا يا عزيزي لن
ولأنِّ مقتنعٌ بما قلت ثانياً، ومطمئنٌّ إلى موضوعيَّتي ومصداقيَّتي في 

وكذلك لن أدافع عن الحقِّ والحقيقة لأنَّهما . مناقشة موضوعاتي ثالثاً 
بغنى عن جهودي، ولا ينتظراني ليثبتا ذاتيهما؛ فالتَّاريخ لا يرحم ولا 
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يصحُّ إلا الصَّحيح ثانياً، ولأنَّ مصير الغثِّ الفناء  أوَّلًا، ولايماري 
ولذلك فإنَّ كلَّ ما سأفعله هو أنِّي سأزيل .  والثمين يرسو حيث يشاء

اللبس الذي وقعت أنت فيه في الكتابين، معتمداً على كلامك فقرة 
 :تلو فقرة
قد تكون . نعم للمفردات ثقلها الخاص والعام أيضاً : 2+  7 5 

المفردات ثقيلةً لأحدِ سببين أو كليهما معاً، ولا ننفي ثالثاً لهما؛ أولهما أن 
يكون الكلام غير موزونٍ ولا مسؤول مع اتِّصافه بالغلظة والميوعة أو 
السُّخف أو كليهما معاً، وإذ ذاك يكون شأن هذا الكلام وصاحبه شأن 

 :الذي ردَّته الموجة قائلةً لرفاقه شوقيحمار 
 01 أتاني ســالماً           لم أبتلعه لأنََّه لا يــهضمُ  خذوه كما

وثانيهما أن يكون المتلقِّي ساخطاً كارهاً غير موضوعيٍّ في تعامله 
مع هذا الكلام، فإنَّه لذلك لا يرى فيه إلاَّ حبالًا تلتفُّ حول عنقه وخِرَقاً 

انت أحكامه تكتم أنفاسه، ولو تنـزَّه المرء عن تعصُّبه في ميوله وأهوائه لك
ولكنَّنا . موضوعيَّة، ولأعطى الآخر حقَّه، بغضِّ النَّظر عن عقائده وأفكاره

للأسف غير المحدود لم نستطع حتََّّ الآن أن نستنبت في نفوسنا بذرة  05 

 .احترام الرَّأي الآخر حتََّّ ولو كان هو الأصحُّ 
ـ أمَّا لماذا يستخدمُ أهل الكتابة مفرداتهم من دون أن يحسوا  1

ثقلها الخاصِّ على النَّفس فهو لأحد سببين؛ فإمَّا أن يكونوا من غير أهل ب
م لا يدركون معنى عملهم  بب الأوَّلـالسَّ وهذا هو  الكتابة ـ ـ ولذلك فإنََّّ
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رون قيمة الكلمة ولا وقعها على النَّفوس، إلى جانبِ جانبٍ من ولا يقدِّ 
لون ـيراً متطفِّ ـم أوَّلًا وأخـنََّّ ولا نكترث بذلك كلِّه لأ … ل وعدم المبالاةـالجه
م والسَّبب الثَّاني . ن يجب أن يحاسبواـولك، (أهل الكتابة)على  هو أنََّّ

احب الموقف إمَّا أن ـفهم أصحاب مواقف، وص( أهل كتابة)لكونَّم 
يكون مسالماً يريد سلَّته من دون عنب فيجنح إلى مهادنة الجميع ولو  5 

نارييا لا يعرف الحلول الوسطى ولا يقبل ببعض التَّنازلات، أو أن يكون 
ابتسامات المهادنة الصَّفراويَّة التي تقصِّر العمر، ولذلك فإنَّه لا  يكترث 

 .بثقل كلامه ولكنَّه يحسُّ به
كما عجبت من كلِّ كلامك  ـ وهنا أعجب منك يا عزيزي ـ 2
ـ كيف استطعت الفصل في الأحكام والمواقف بين مكتوب  ودهشت 01 

لتجعل بذلك للمفكر شخصيَّتن أو وجهين، ولتفصل من ثمَّ  ومنطوق،
بين فكر المفكِّر وممارسته، وهذا أهمُّ ما أخذ الحداثيون وأسلافهم على 
عاتقهم أمر القضاء عليه لأنَّه فعلًا أخطر الأخطار أن نأمر النَّاس بما لم 

 عن نأتمر به وننهاهم عمَّا لم ننته عنه، وأن نكون صادقين في التَّعبير
؟ أظنُّ  فكيف نكون كذلك إذا كان كلام الليل يمحوه النَّهار. أفكارنا 05 

أنَّك تريد غير ذلك ولكن كلامك لا يبتعد عن هذا المعنى أبداً، فلعلَّ 
 .التَّعبير خانك

وي قبل  5 ـ أمَّا هذه الفقرة ففيها حكمان انفجاريَّان كان ينبغي الترَّ
 .إطلاقهما
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سطَّحة، وهذا زعم كان من الواجب أن أنَّ حججي واهية م أولهما
تؤيده بالدَّليل والمناقشة الموضوعيَّة، أي من دون اجتزاء كلامٍ من سياقه 
أوَّلًا، ومن دون تأويل الكلام يما لا يحمل ثانياً، وإن كنتُ احترزتُ من 
مخاطر التَّأويل فأفصحت عن مرادي بجلاء ناصعٍ ومنهجٍ عقليٍّ متماسكٍ 

 5 .دٍ علمييامنطقييا ومؤكَّ 

لا تتجاوز الَّتي لال تجربة كاتبها ـكانت من خ»أنَّ حججي  ثانيهما
ديواناً )دون أن يصدر له  [من] عرـنوات القليلة في كتابة الشِّ ـالسَّ 

في أثناء يا عزيزي لو انتبهت قليلًا : وهنا أقول .كما يقول« (..واحداً 
لشِّعر لا تقلُّ عن العشرين ـ لعلمت أنَّ تجربتي في كتابة ا ـ إن قرأت ةالقراء

سنة إلاَّ سنة، والذي مزَّقته من أشعاري لا يقلُّ عن الدَّواوين السِّتة الجاهزة  01 

عندي الآن، وقد نشرت من شعري الكثير من القصائد في أماكن 
فإن لم تقرأ منها شيئاً فتلك مسؤوليَّتي لأنَِّّ لم آتيك بكلِّ  … مختلفة

. هو الواجب في حمل الكتب إليك كماقصيدة تنشر لأطلعك عليها 
وفيما خلا ذلك كلَّه فإنِِّّ لم أعوِّل على تجربتي أبداً في . فحقُّك في رقبتي

إثبات انَّيار الشِّعر الحر، لأنَّ ذلك كان بحثاً مستقلًا بذاته كتبته منذ  05 

إضافة إلى ذلك . خمسة عشرة سنة لم أفكِّر بإدخال أي تعديلٍ عليه
قَّاد الشِّعر والفنون في ربوعنا لم يمارسوا أيَّ فنِّ جلَّ ن أنت تعلم أنَّ 

نيا  !؟ من الفنون التي ينتقدونها، فهبني واحداً منهم هل تخرب الدُّ
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كيف لا يمتلك مثل هذا الكاتب إحساساً بثقل مفرداته »ـ أمَّا  2
فإنِِّّ أستميحك . «!؟ وكيف لهذا الكتب أن تمرَّ إلى المكتبة! ؟ المريعة

وإن  . م معرفتي بما يشنِّفُ أذنيك ويطربك حتََّّ أكتبه لكالعذر من عد
. كان وجود كتبِّ في المكتبات يزعجك فلا مانع عندي من سحبها

ولعلَّ الذي ! ؟ أتضمن لي أنَّ ما يسرُّك يسرُّ الجميع: ولكنيِّ أتساءل هنا 5 

 ؟ أكتبه لأسعدك أزعج الآخرين وأكربهم فماذا تقول
و أسعد غيرك، أنا أعبِّر عن عزيزي؛ أنا لا أكتب لأسعدك أ

موقفي الذي يعبِّر عن الحقيقة على الأقل من وجهة نظري، ولذلك 
لم أتهيب، في عرض هذه الحقيقة، من عرضها بمنهجٍ علميٍّ سليم 
لا عوج فيه ولا تستطيع الطَّعن فيه، وبلفظ واضح مفهومٍ بعيدٍ عن  01 

لم أسعد فإن سرَّك  … الغموض والألغاز والمتاهات والموارابات
بسرورك، وإن لم يسررك لم أنزعج لأنِِّّ لست تاجراً يبيع الكلمات بقسائم 

ولكنيِّ لا أحبُّ أن أزعج أحداً، ولم أسئ إلى أحدٍ، ومن رأى . الشُّكر
 .غير ذلك فليأت بالدَّليل وأنا مستعدٌّ للاعتراف بالذَّنب والاعتذار

، وكتبِّ تُجَسِّدُ ـ وأمَّا الكتابة مسؤوليَّة أخلاقيَّة فهي كذلك 1 05 

والرَّقابة لا تحجر على الأفكار . أخلاقي ولا أتنصَّلُ منها أبداً، بل أعتزُّ بها
ثمَّ لماذا تجعل الرَّقابة هي الحكم ولا . «فرقابة الفكر هي رقابة الضَّمير»

؟ ألا ترى إلى أنَّه لا يصحُّ إلا الصَّحيح ولا  تجعل الزَّمان هو الذي يفصل
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دع كلَّ واحدٍ يقول ما يشاء واترك الحكم للتَّاريخ، ! ؟ حيدوم إلا الأصل
 !!! إلاَّ إذا كنت تريد أن تلوي عنق التَّاريخ فإنَّك إن استطعتَ عظيمٌ 

م أعظم مما  1 ـ وفيما يخصُّ القرَّاء والمتلقين فلا تخف عليهم لأنََّّ
تتصوَّر وأقوى مما تتخيل، وإليهم وحدهم يعود الفصل في الموضوع، وهم 

لذين يقبلون أو يرفضون، وكما أعطيت لنفسك حقَّ أن تصوغ من  ا 5 

كلامك للقراء بلسمهم وإكسير سعادتهم اعطني الحقَّ في أن أزعجهم 
لكي يشعروا بقيمة بلسمك وإكسير سعادتك فيصفِّقوا لك ويكسروا 

 .الجرار خلفي
ـ قليلًا من الموضوعيَّة يا عزيزي؛ فكثيرها صعبٌ وكلها مستحيل،  0
والأديب من …  … نت جائراً يا عزيزي بل لقد كنت مُسيئالقد ك 01 

الأدب، والأدب من الخلق المحمود، فبأي منطق يصح اجتماع النقيضين 
 !!!؟؟ في الشيء ذاته

*    *    * 
 

05 
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*  *  * 
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 .02  ............................................... : أنسي الحاج

 .752  .......................................... إيف سان لوران 
 21 .711، 55  .................................... : إيديث سيتويك

 .712، 719، 21  .............. : البارودي؛ محمود سامي البارودي
 .21، 15  ............................................ : البحتري

 .725، 07، 15، 19  .............................. : بدوي الجبل
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 .711، 720، 721، 11، 55، 52، 52، 10...  بدر شاكر السيَّاب
 .770  .............................................. رسل برتراند 

 .792، 22، 29  .................................. بشَّار بن برد 
 .52  .............................................. بطرس البستانِّ
 5 .720، 721، 721، 722، 722، 721، 722، 727بلند الحيدري 

 .19  .................................................. البهاء زهير
 .11  ................................................ بول فاليري 

 .721، 722، 725، 722، 721، 727، 729، 710توفيق صايغ  
 .55، 19  ........................................ جابر خير بك

 01 .25  ...................................... :جابريل جارسيا ماركيز

 .722، 21  ............................................ :الجاحظ
 .792، 21، 21  .........................................  جرير

 . 11، 11  ........................................ جميل سلطان 
 .21  ............................. الجواهري؛ محمد مهدي الجواهري 

 05 .15  ...................................................... جوته

 .02، 57  ........................................ جورج صيدح 
 .712، 21  .......................................  حافظ إبراهيم

 .52، 22  ...............................  حجازي؛ أَحمد حجازي
 .15  ............................................  حسان بن ثابت
 21 .21 ،5  ........................................  حسن البحيري

 .725، 01، 02  ...................................  حسين مروة
 .727، 750، 21  .................................  حامد حسن

 . 19  ..................................................  الحلاَّج
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 .722  ............................................ حليم بركات 
 .722  ............................................ خالدة سعيد 
 .712  ........................................... خليل شيبوب 

، 07،  11، 12  ......................  الخليل بن أَحمد الفراهيدي
751 ،722 ،721 ،711. 5 

 .717، 710  .............................. ( الدكتور)خليل جواد 
 .712، 712، 717، 29  .......................... خليل مطران 

 .22، 11  ................................................  رامبو
 .711، 11   ......................................  روبرت بروك
 01 .20   .............................................  رئيف خوري

 .721  ............................................... يا تامر زكر 
 .09، 22   ...........................................  زكي قنصل
 .711، 11   ............................. ؛ جميل صدقي الزَّهاوي

 .29، 15  ................................... زهير بن أَبي سلمى 
 05 .22   ................................................... الزَّوزنِّ

 .722، 725  ........................................... سبنسر 
 .711، 01، 11   .................................. ستيفن سبندر

 .759، 720  ................................. سمير أحمد الشريف 
 .11   ......................................  سوريو؛ إيتيان سوريو

 21 .752  ................................................... شانيل 

 .15   ............................................الشَّريف الرَّضي
 .11   .................................................  شوبنهور

 . 17، 19، 52، 22  ........................  صلاح عبد الصبور
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 .721  ........................................... الطيب الصالح 
 .711، 712، 52، 51، 59  .................  عبَّاس محمود العقاد
 .751  ......................................... عبد الحليم حافظ 
 .711  ....................................... عبد الرحمن شكري 
 5 .20  ..........................................  عبد السَّلام هارون

 .712  ....................................... عبد العزيز الدسوقي 
 .22  .........................................  عبد العزيز القوصي
 .12  ...........................................  عبد العزيز المقالح

 .720، 55، 52  ..............................  الكريم دندي عبد
 01 .21، 21، 21  ................... عبد الكريم الكرمي؛ أبَو سلمى 

 .05  ........................................... عبد الكريم النَّاعم
 .01، 22، 21، 55  ..............................  عبد الله المهنا

 .22  .........................................  عبد الوهاب البياتي
 .751  ............................................ عبده الحامولي 
 05 .25  ................................................. عزيز نيسن 

 .22، 11  ...................................  عزرا باوند دزرائيلي
 .29 ،15  .......................................  علي بن الجهم
 .12، 12، 17  ................................ اكثيرعلي أَحمد ب
 .729، 710  ....................................... علي العميم 

 21 .725، 21  ....................................... عمر أبَو ريشة 

 .22  .............................................  عنترة بن شداد
 .712  ............................................. غالب هلسا 
 .52  ...............................................  غالي شكري
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 .752  ................................................... فانتينو 
 .12  ..............................................  فدوى طوقان

 .21، 21  .............................................  الفرزدق
 .11  ..................................................  فواز عيد

 5 .75  ..............................................  فوزي الشِّهابي

 .751، 725  ............................................. فيروز 
 .711، 52، 21  ...............................  قدامة بن جعفر

 .21، 19  ............................  روي؛ رشيد سليم الخوريالق
 .11  ....................................................  كاجان

 01 .11  ......................................  كانت؛ إمانويل كانت

 .21  ....................................................  كونراد
 .721، 722، 721، 722، 727  .................... لامع الحر 
 .751  ................................................ ليلى مراد 

 .21  ................................................ ماكلوم براد 
 05 .791  .................................................. المأمون 

 .725، 12، 15  ........................................  المتـنـبِِّّ 
 .11  ...............................................  محمد التونجي

 .725  ........................................ محمد عبد الوهاب 
 .717  ........................................ محمد فريد وجدي 
 21 .729  ......................................... محمد يوسف نجم 

 .55  ..............................................  محمود حبيب
 .721  ............................................ محمود درويش 
 .75  ...............................................  محمود مفلح
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 .791  .......................................... مسلم بن الوليد 
 .19  .....................................  مصطفى صادق الرَّافعي
 .21، 12  ..............................  المعري؛ أبَو العلاء المعري
 .792، 791، 792  ..................... المعلى بن العلاء الطائي 

 5 .705، 701  ....................................... مفيد خنسة 

 .795  .......................................... ممدوح السكاف 
 .19  ..............................................  لبكيمنير البع

 .751  ............................................. منيرة المهدية 
 .717  ................................. المنفلوطي؛ مصطفى لطفي 

، 52، 52، 10   ..................................  نازك الملائكة 01 

55 ،21 ،22 ،12 ،17 ،02 ،05 ،721 ،720. 
 .711  .............................................. نجيب حداد 
 .25  ...............................................  نجيب محفوظ
 .725  ............................................... نديم محمد 

 05 .715  ............................................. نذير العظمة 

 .755، 751، 722، 12، 10  ........................  نزار قبَّانِّ
 . 12، 11  ........................................  نسيب عريضة

 .759، 725  ............................................ النفري 
 .791  .......................................... نواس؛ أبو نواس 

 21 .21  ...................................................... نيتشه

 .711، 51، 22، 11  .................................... هازلت
 .772، 11  .............................................. هيجل

 .722، 729، 779  ........................ (الدكتور)وليد مشوح 
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 .711، 11  ...................................... وليم هنري دافر
 .711، 52  ........................................ وولت وايتمن
 .25  ................................................. يشار كمال

 .720، 721، 722، 727  ........................ يوسف الخال 
 5 

 
 

   
 

01 
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 صدر من كتب المؤلف

مأزق الأمم المتحدة :  مم المتحدة بين الاستقلال و الاستقالة و الترميمالأ .7
 .م 7001ـ دار الفتح ـ دمشق ـ  في النظام العالمي الجديد

 .م7001ـ دمشق ـ للطباعة ـ دار الَأصالة ( شعر) أَميرة النَّار والبحار .2

 .م7005ـ دار الَأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا صدى الليل  .1

 .م7000ـ دمشق ـللطباعة ـ دار الَأصالة ( شعر) ت عذري الهوىأنا لس .2

 .م2997ـ دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا وعيناك صديقان  .5

 .م7002ـ دار الَأصالة للطِّباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنُشودة الَأحزان  .2

 .م 7002؛ 7ط ـ دمشق ـ الفتحـ دار  انهيار أُسطورة السَّلام .1

 .م2991؛ 2ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ ط سلامانهيار أسطورة ال

 .م 7002ـ دار الثقافة ـ دمشــق ـ  انهيار الشـعر الحر .1
 .م 7005دار الثقافـة ـ دمشـق ـ  ـانهيار دعاوى الحداثة  .0
ـ اتحاد الكتاب انهيار مزاعم العولمة؛ قراءة في لقاء الحضارات وصراعها .79

 .م2999العرب ـ دمشق ـ 

 .م7002ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ ( عداد وتقديمإ)ـ بديع الكسم .77

 .م7000ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  الحداثة بين العقلانية واللاعقلانية.72

 .م7001م ـ دمشق ـ . ـ ن ( قصـص ) الدخيل على المصلحة .71

؟ ـ دار الأصالة للطباعة ـ الفلسفة ثرثرة أَم أُمُّ العلوم ؛دفاع عن الفلسفة.72
 .م7002دمشق ـ 

ـ دار الأصالة للطباعة ـ دمشق  نحو نظريَّة جديدة ؛علم الجمال المعلوماتي .75
 .م7002ـ 
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 .م7002ـ دار الَأصالة للطِّباعة ـ دمشق ـ ( قصص قصيرة) غاوي بطالة.72

 .م7001ـ دار طلاس ـ دمشق ـ فلســفة الفن و الجمال عند ابن خلدون .71
ر الفلسفي ـ دمشق ـ ـ دار الفك( إعداد وتقديم) قراءات في فكر بديع الكسم.71

 .م7001

دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ ـ ( إعداد وتقديم)قراءات في فكر عادل العوا .70
 .م2997

الهيمنة الأمريكية و النظام العالمي الجديد ـ دار : كيف ستواجه أمريكا العالم .29
 .م 7002السلام للطباعة ـ دمشــق ـ 

 .م7002شق ـ ـ دار الأصالة للطباعة ـ دم( شعر ) لا تعشقيني .27

؛ نحو سلوك تربوي عربي جديد ـ دار الفكر مكيافيليَّة ونيتشويَّة تربويَّة.22
 .م7001الفلسفي ـ دمشق ـ 

 .م2997ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ من رسائل أبي حيان التوحيدي .21

ـ دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( قصص قصيرة جداً )  الموت بدون تعليق.22
 .م7002

من حرب الأعصاب إلى حرب :  العالمي الجديدالنظام الاقتصادي .25
 .م7001دار الفتح ـ دمشق ـ  الاقتصاد ـ

 .م7000ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  نهاية الفلسفة.22
ـ دار الثقافة ـ  من رواد الفكر العربي المعاصر في سوريا: هؤلاء أَساتذتي .21

 .م7002دمشـق ـ 
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 المشــتمل
 5  .............................................  داءـالإه 
 1  ..............................................  مقدمـة 
  71  ................................. تجربتي مع الشِّعر الحر 

  75  ........................................ التَّمهيد 
  72  ............................... كتابة الشِّعر الحر 
  71  .................................. تمزيق أَشعاري 
  70  .................................. تقديم لمجموعة 
  29  .............................. تعليق على قصيدة 

 

  21  ................................ حول شبهات المحدثين 
  25  ................................ الحماسة والمنهج 
  22  ............................... لماذا مجلة الثقافة؟ 
  21  ............................... الشعر هو الشعر 
  17  ............................. ( الشِّروال)الشعر و 
 12  .................................. عر والزمان الش 
  27  ............................... الشعر في القفص 

  ً27  ...........................الأقَفاص : أَولا 

  ً21  ............................ الترجمة : ثانيا 

  ً21  ............................ الضِّعة  : ثالثا 
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  ً20  ........................... التَّكلُّف : رابعا 

  ً59  ................ ضحالة الَأغراض : خامسا 

  52  ........................... الشعر المحدث والتقليد 
 

  51  ..................................... انَّيار الشعر الحر 
 22  ................................. التَّجديد  ااتجاه 
  21  ....................... مشكلة التَّحديث المعاصرة 
  12  ............................... الهروب إلى الهاوية 

  ً12  ...................... وهم الانعتاق : أَولا 

  ً12  .............. ضياع المعنى والموسيقى : ثانيا 

  ً19  ...................... ئ التكرار السي: ثالثا 

  ً19  ................... فصل المترابطات : رابعا 

  ً17  .................. هاوية العروض : خامسا 

  ً11  ...............  هاوية النحو واللغة: سادسا 

  ً11  ....................... لماذا البعثرة : سابعا 

  10  .................................. لماذا ردُّ الشعر 
 07  .............................. النَّثر  حول قصيدة 
  ً05  ......................................... وأَخيرا 

 

 00  ..................................  هذه ثمار الشعر الحر 
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 792  .......................................  التطفلية 
 791  .........................................  الرَّداءة 
  777  ................................. الغموض واللغو 
 775  ........................................  الشللية 
 721  ...............................  بدعة اسمها النَّص 
 721  .......................  الانقلاب على الشعر الحر 

 717  ....................................  أسئلة تفرض ذاتها 
 751  .......................................  نصوص نقدية 

 ِّ755  .................. انتظرناهم ثلاثة عقود: نزار قبان 
 727  ............  الحداثة والحداثية والشعر: حسن حامد 
 720  . الشعر المعاصر بين الترجمة والتقليد : عبد الكريم دندي 
 710  ....... الشعر العالمي والتجديد: الدكتور خليل جواد 
 715  .........  عروض الشعر والحداثة: أحمد أسعد الحارة 

 

 705  ..........................  متَّ يثقل الكلام على القلب 
  295  ......................................... ثبت المراجع 
  290  ........................................ مسرد الَأعلام 
 271  ................................  صدر من كتب المؤلف 
  270  ............................................. المشتمل 



يد أحَمد ت السَّ  عزَّ

 222 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 
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 تطلب

 دار الفكر الفلسفي منشورات
 من

 مكتبة دار طلاس
 13061: ب. ـ ص 1دمشــــــــــــق  ـ المرجة ـ برج دمشق ـ ط

 5559118: ـ هـ المكتبة 00936 11ـ  3318016هـ الإدارة 
 ومن مندوبـيــــــها في المحافظات

 

 النُّوريمكتبة 
 671ـ  438: ب. دمشـــــق ـ مقابل البريد المركزي ـ ص 

  22213 ـ66 ـ3336171: فاكس 9968132ـ  9366642: هـ
 

 مكتبة نوبل
ام ـ هـ  00936 11ـ 5563826: دمشـــــــــق ـ مقابل فندق الشَّ

 

 مكتبة الحقيقة
 00936ـ 21ـ  251220: اللاذقـيَّة ـ مقابل مدخل الجامعة ـ هـ

 

 تبة كرديةمك
 00936 ـ21ـ 221612: اللاذقيَّة ـ شارع البلدية القديمة ـ هـ

 
*      *       * 
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